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إن الحمد لله» : Ee‏ و إليه ونستغفره؛ ولعو E‏ 


a E A 
قلا هادي لو و هد أن 9 إله إل ال وده ل كرك ل و اا‎ 
ا ا ی ی‎ 
557 

فان الكتاب الد الذى 0 اللضبارق» على اختلاف طوائفهم 
وفرقهم » مکو من قسمين : 

القسم الأول: العهد القديم: وهو كتاب اليهود الديني» الذي 
بقعو أن ناك ار على وموم اب ووا ومن به اسار 
أيضاء على أنه كلام الله. 

القسم الثاتى؛ العهد الجديد: وهو الإنجيل الذي يؤمن به النُصارى, 
E‏ عليه الوه هدالق لذ لمر اه 
لبهود» ولا يعتقدون أله كلام لله» لأنهم لا يؤمنون أساساً أن عيسى عليه 


السلام رسول من عند الله. 


إنا 2 


ي أنه ٤‏ الوقت الذي يؤمن فيه النصارى بكتاب اليهود اللني» 


ے١‎ 
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وو د فخ الات اس فان اليهود لا يؤمنون بكتاب النصارى 


الديني» ولا يعتقدون أن عيسى رسول الله » وأن الإنجيل كلام الله. 


وأطلق اليهود على كتابهم الديني العهد القديم» لأنهم يزعمون 
لي مو TE‏ كر فريس الم رةه 
المختار› وأبناء واا له » وا يعطيهم أرضص الميعاد -فؤلسطين - إلى 


أ 


ب 
2< لله 


را اکت مدر هوعد ن هاا لان .بيخ راف 
النصارى في اعتمادها. 

ل عد الروك انك ف ون ترا وار عند 
0 و دراه ات يس اق د ار برك 
ايارس البرو تالف أله من تكد rg ١‏ 


صن سل 
ع 2 


وأهم أسفار ر العهد القديم هي ا المي ال وليه و نا 
عار التوراةء es‏ 3 الله أنزلها علي موسى عله السلام ؛ وهو 
على جل الطور» وهذه الأسفار يؤمن بها جميع فرق اليهود والتصارى. 


| 


وأسفار التوارة الخمسة هي: 


سيفر التكوين: وجل رقا عن تكوين الكون»› ونشأة الإنسان؛ وحياة 
البشرية من آدم إلى وفاة يعقوب ويوسف عليهما السلام في مصر 
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ثم روجهم مع موسى علب السام إلى الأرضي لئس 

سضر اللاويّين: اجار ويتحدّث عن بني لاوي أحد أسباط 
بني إسرائيل ؛ الذين منهم نبيهم موسى عليه السلام ؛ والذين جعل الله 
الزعامة الدينية لليهود فيهم 

سفر العدد: ر عن أسباط بنى إسرائيل الإثنى عشر) وعن 
مزايا كل دا ويورد إحصائيات کیره عن أعداد الأسباط. 

سر اليه ويتحدث عن بعض التشريعات والوصايا والأحكام التي 
أنزلها الله على موسى عليه السلام؛ وأمر بني إسرائيل بالالتزام ما فيها. 

وإذا كانت هذه الأسفار الخمسة هي أهم أسفار العهد القديم» فإنّ فر 
التكوين هو هو أهم الأسقار الخمسة» وهذا 5 ا بطر التكوين هو ام 
أسفار العهدٍ على الإطلاق! ولذلك افتتحت به أسفار العهد القديم. 

ولا 4 أن نظو إلنه من هذه الزاوية› وان تتحامل مع رواياته 
وإصحاحاته وفقراته وموضوعاتة على هذا الأساسش» لأَنّ كل طوائف 
اليهود والتصارى يؤمنون بكل ما فيه. 

ورمز سفر التكوين ٤‏ الكتب هو: (تك4 وهو مكون من u‏ 
ا والإصحاح مصطلح خاص بفصول الكتاب المقدّس» وهو 
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بمثابة القصل» لأنه يتحدّث عن موضوع معيّن» تاريخي أو تشريعي أو 

وکل ا کک هن (فقرات»» الواحدة منها حب صغيرة ) 
تتحدث عن جزئيّة» وأعطيت كل فقرة رقماً خاصاً» فكل إصحاح مكو 
ومسي بم 

os‏ لجان هن سفر التكوين ؛ لاله يتحدّث عن بداية الخلق وتكوين 
الكون .. وهو يقوم على فكرة إسرائيلية يهودية عنصرية استعلائية ؛ 
خلاميا أن تاها ECG‏ نهو N eg‏ 
فار حي ال العتاره رصان اداو اع ا اه 

ومن أجل هذا الشعب اليهودي المختار كون لله الكون وك بهذا 
الب الارن اا لد انهاه وهي الأرض الواقعة بين 
النيل والفرات› وان الأاسافنا نذا E‏ وجعل باقي الشعوب» 


ويمكن تقسيم سيفر التكوين إلى أريعة أقسام: 


القسم الأول: كو العالم قبل إبراهيم عليه السلام» وهذا في 
الإصحاحات: E vh‏ 


القسم الثانى: حياة إبراهيم عليه السلام؛ في الإصحاحات:7١50-1.‏ 
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القسم الثالث: حياة إسحاق ويعقوب عليهما السلام» في 
الإوصحاحات : انع 


القبيع ترات : حياة يوسف عليه السلام في الإصحاحات + الا وم 


ید ارو ی و ا ثم وفاة يوسف 
ودفنه في مصر› ويأني بعده سبفر الخروج ليتحدّث عن اضطهاد فرعون 
لبني إسرائيل ؛ ثم خروجهم من مصر إلى الأرض المقدسةغ بقيادة نبيهم 

ون ند أن سر التكوين فاع لكر كتبه الأحبار في القرود 

وقد صرح الرهبان بهذه الحقيقة في تقديمهم لترجمتهم العربية للكتاب 
المقدّس» قالوا: ولا بد من التذكر أيضا بِأنّ سفر التكوين لم يؤلف دفعة 
ا اا عمل ادر انقو غ ا 

وقالوا: «وهذا ما نلمسه في الكتابات المتتالية» التى كوت النَّصًَ 
ال لكر هذه الكتابات لم تبطل الحاولات الأولية الو ثامت علرها: 


2 وري 


بل أغنتها بنصوص موحاة جديدة. 1 
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وقالوا: «لم يترد مؤلفو | الكتاب المقدّسء وهم يروون بداية العالم 
والبشرية» أن يستقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» من تقاليد 
الشرق الأدنى القديم» ولا سيّما من تقاليدٍ ما بين النهرين» ومصرء 
والنطقة الفيقة والكيفانية: 

إن الاكتشافات الأَثْريّة منذ نحو قرن» ندل على وجود كثير من ار 
المشتركة » بين الصفحات الأولى من سفر التكوين وبين بعض النصوص 
الات ارو د Gg‏ يعو ران وني رادها ريك 

ولكن علم الآثار يدل غلى أن المؤلفين الذين أعادوا لتر في الفصول 
الأولى من فر التكوين» وأضفوا عليها اللمسات الأخيرة» لم يكونوا 


ل ا و ن 


مجرد مقلدين ا ا إعادة E‏ المصادر ل 
أيديهم ؛ والتفكير فيهاء بالنسبة إلى التقاليد الخاصة ا اھ 

غرف اهار ى هاو ارات اله يان الاخار همان الدوا 
راو و راف ی ا ی ر ی ا 
ليس كلام الله» وإنما هو من كلام الأحبار. 

وهذا الكلام شاهد صيدق للآيات القرآنية التي صرحت بتحريف اليهود 
للتوراة ؛ منها قوله تعالى: « فَوَيَلُ لَلّذِينَ كن آلب يأتديهم نم 


اشرو قا اميق عند آذ قزر الوم كنا كرك فول ليو نشكا كيت 
ديهم وَل لهم مما يَكَسِبُونَ @ 4 [البقرة:*/]. 
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لقان أضاف الأحبار في أسفار العهد القديم كثيراً من مزاعمهم إلى 
التوراة» التي تناقلوها عبر 52-5 والتي أماهوا كتير ا 
تارينهم . وهذا معناه أن في أسفار العهد القديم بعض الحقء وهو ما 
حفظته ذاكرتهم من بقايا الور الاه ولكن هذا الحقّ مختلط بركام 
كبير من الأباطيل» وهو المتمثّل في المزاعم والادعاءات» والأساطير 
والخرافات» .والأكاذيب لاقرات الى سكلها الأجار أثناء تال 
للأسفار» من هذه المزاعم ما أخذوه من ثقافات الأَمّمِ من حولهم» ومنها 
سات 0 
وإذا E‏ العهد القديم محرفة فكيف نتعامل فعا رقت 
ظ تعرف الصواب والخطأ فيها؟ وما هو اليزان الذي تزنها به؟ وما هو الحكم 
#الدى ا إليه؟ 

إله القرآن الكريم » كلام الله الحفوظ: الذي تكفل الله بحفظه؛ وکر ما 
ل عن ل فو المي خلن كل ما ای کے اننم قال 


ر مل او 


CEY إليك الكتب الح مصدقًا‎ LS a 
السب وميس عل قآخكم بهم يما أل آل ر تيع أَهْوَآءَهُمَ عَما‎ 
a ARE 
: ع إسرائيل قصصهم ؛ > قال تعالى‎ E, ا‎ 
> إن هلدا لمر ان ضرعل بن إركِيلٌ أ ادى هم فيه لرن جح‎ 


.]۷٠: [اللمل‎ 
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دا دعر امل د 
في أسفار الكتاب المقدّسء لاله هو الصحيح والصّواب والصادق» حفظه 
الله » وضائه عن التحريف والتّغيير والتّبديل .. وهو الذي يكشف ما في 
الأسفار من كذب وتحريف» ويفضح مؤلفي تلك الأسفار. 

ا وي ا تزتها بميزان 
القرآن» وأَنْ نحاكمّها إلى آيات القرآن» وأن تنظر لہا بمنظار القرآن .. وهذه 
اعد اسا متهيجية» لا بذ أن مرها فق بناية راق الأسفار. 

وعند مقارنة کلام الأسفار بآيات القرآن» فسترى أن كلام الأسفار لن 
يخرج عن أقسام ثلاثة : 

الأوّل: أن يأتي القرآن موافقا ومصدقا له» فهذا حق وصدق وصواب ؛ 
وهذا من البقية القليلة التي 18س اندراء. وحن نؤمن به 
وا ل اند ورد فى اسيك وها لأنه ورد ف القرآن. مثل حديث 
الأحبار الإجمالي عن ,توح عليه السلام والسفينة والطوفان» ومثل 
حديثهم الإجمالي عن إبراهيم رإسجاعيل وإسحاف ويعقوب ويوسف» 
عليهم الصلاة والسلام. 


الثانى: أن يأتى القرآن مكدَبا لما في الأسفار» بحيث يروي خلافه» أو 
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e‏ فهذا نجزم أنه ليس من عند الله ؛ وإئما هو كذب وافتراء ؛ 


زعية الأخبار BT‏ اإبله حلق 
السموات والأرض في ستة أيام» ثم تعب واضطرٌ إلى أن ا 
ا ع كيرب او و 
وكزعمهم أن يعقوب صارع ريه المتمثل في صورة إنسان» فصرعه وغلبه. 


وار رر 


الثالث: أن بدك عله ا فلا و u‏ ولا ينقضه 


5 فهذا نتوقف فيه ونعترف بعدم قدرتنا على قبوله زد‎ ls 
ا القرآن لم يصدقه ؛ 000 باطلا 0 وإذا و‎ 
MN e ES 
هن أن‎ N E O ET 
توقف فيه » ونكل العلّم به إلى الله» ونقول: الله أعلم.‎ 

وتوقمُنا فيه لا يعني أن نرويه ونذکره» وأن نورده في كتبناء وإثما يعني 


أن کک و E‏ وإذا اضطررنا إلى ذكره تذكره ه مع تسجيل هذه 


القاعدة» وهي الشحذير منه وعدم قبوله وروايته. 


وها القع القالت كر ف روات لغار عل كلام الإخار لقصل 
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أبناء نوح ومواقعهم وبلدانهم .. 

هذا هوالمنهج الإسلامي المأمون الصائب في النظر إلى أسفار العهد القديم ؛ 
وقد حرصنا على الالتزام به » والانطلاق منه» إن شاء الله في هذه السلسلة ؛ 
القن وا القراء ا ا و 

وقد 07 أن ا حلقتين من هذه ال ولله ا هين ؟ 


في أسفار العهد 


8 


((احديث القرآن عن التوراة) ع ۵ ا الإرهاب اليهود دی و 


المقذيم). 


ووا هده الخلقة وال لهات الحديف عن اول وه أسفار 
العهد القديم» وهو سفر التكوين. 

دنا في هذه الحلقة عن القسمين الأولين من أقسام السفر الأربعة : 
عن نشأة العالم قبل إبراهيم ؛ وعن حياة إبراهيم عليه السلام. 

وجاءك هناو N‏ 

الأول: تعريف رک 

التاتى: الإصحاح الأول في ميزان القرآن. 


الثالث: الإصحاح الثاني في ميزان القرآن. 
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الرابع: الإصحاح الثالث في ميزان القرآن. 

الخامس: الإصحاحان الرابع والخامس في ميزان القرآن. 

السادس: قصة نوح والطوفان في ميزان القرآن. 

السايع: الآباء بين نوح وإبراهيم. 

الثامن: كلام الأحبار عن إبراهيم في ميزان القرآن. 

التاسع: العهد ES‏ وا 

العاشر: إبراهيم ولوط والملائكة والبشارة. 

الحادي عشر: سدوم وغمور: والمؤابيون والعمونيون. 

الثاني عشر عشر: إبراهيم وسارة وأبو مالك. 

ونقدّم هذه الدراسة لإخواننا وأخواتناء وأبنائنا ويناتناء ليطّلعوا على ما 
يؤمن به أعداؤنا اليهود» ويعرفوا على خلفيّتهم الدينية» ليُعرفوا كيف 
يحذرونهم ويواجهونهم» وتتضح أمامهم معاله سبيل المجرمين» كما قال 
تعالى: $ وَحَذالِكَ نفصّل الْآيت وَلَسمَبِينَ سبيل المُجَرمِينَ ج 4 


[الأنعام : 6 ]. 


ونتوجه إلى الله بهذا العمل وغيره» راجين منه خسن القبول» وجزيل 
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الأجر والثواب» ونعوذ بالله من فتنة القول وفتنة العمل» وفتنة سوء المهم 
والتأويل؛ وصلى الله على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 
الدكتور 
صلاح عبدالفتاح الخالدي 
الاثنين ٠٤١١/٦/۲۲‏ 


٠٠١4/8/9 الموافق‎ 
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تعريف بسفر التكوين 

سفر التكوين أَوَّل أسفار العهد القديم» وأوّل أسفار التوراة الخمسة: 
التكوين › والخروج ؛ واتلاوييتء والعدد» والتثضة› الت يزعم اليهود اَن 
يهودي ونصراني» يطلق على أقسام التوراة والإنجيل -العهد القديم 
والعهد الجديد - وهو بمعنى الفصل في اللغة العربية. وهو الموضوع الواحد؛ 
الذي يضم فقرات عديدة وموضوعات جزئية. 

ويتحدّث كل إصحاح عن موضوع معين من الموضوعات التاريخية 
القديمة ؛ ويتكون من علا ا 
المصطلح على جمل العهد القديم» لان الأحبار حرفوه وغيروه وبدلوه» 
والآية مصطلحٌ قرآني» يطلق على الجملةا القرآنية» .التي هي جزء من 
السورة القرآنية » التي نجزم أنها كلام الله. 

والأولى أن نسمي الجزء من كل إصحاح جملة أو فقرة» لن ججموع 
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ا إصحاحات سفر التكوين الخمسون عن تكوين الكون 
والإنسان؛ وعن خلاصة تاریخ البشرية ؛ ر ا ٤‏ 
مصر؛ زمن يوسف عليه السلام. 

ويقوم سفر التكوين أساسا على فكرة عنصرية > خلاصتها أن الله اختار 
كه من أجله الكون 6 2 o‏ وخيراته و وآتاه 
الأرض القدسة» وجعلها ملكا مؤيّدا له» وأخضع له كل شعوب 
الأرض» وجعلهم عبيدا له. 
تقديم الرهبانيه اليسوعية لسفرالتكوين: 

ف عام ١984‏ أعدّت الرهبائية ا 5 طبعات الكتاب المقدّس 
e‏ ود ا الكتاب 06 اا a‏ ا عن دار 

وأعلدت الرهبانية البسوعية لكل فر أسفار العهاد القديم مدخلا هاما 
يحرف و موضوعات اا وقد اعترفت الرهبانية NE‏ 


الأسفار مؤلفة ومكتوبة بأيدي البشرء بمإخوذ و ا د 


ونلخص فيما يلي أهم ما قالوه في مدخل سِفر التكوين. 
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مكو اوها أن N a N‏ 
كلّها: (إِنّ سثْرَ التكوين يروي كيف نشاً العالم» وكيف بدأ عمل الله في 
البشرية .. إنه جزءٌ من التوراة» ومع ذلك يحتوي في جوهره على روايات ؛ 
تتعلق بأجداد شعب إسرائيل وأبائه : رك ارك ا اليوم ؛ و 
ليس الشعب اليهودي وكنيسة المسيح فقط ؛ بل البشرية كلها أيضا». 

ويعتبرون فصول سفر التكوين من أهم فصول الكتاب المقدس نفسه 
gS‏ 5 الثد سيعت حداف eel‏ 
الا بشكل دل غل أن اله د دون انقطاع- في حياة إبراهيم 
sy,‏ لعالم. لذلك سبق تلك الأحداث تمهيدء يحدد 
مكان إبراهيم ودره من شعوتب الأزطن : ويحتوي على فصول من أشهر 
اول کات ااا 

تك ف اورا عند و فا 
يتحدث عن بداية نشوء شب الله المختار. يقول الرهبان: «قد نقراً باهتمام 
و ا یا الكرين ا ی د 
بان سفر التكوين لا يشكل مؤلفاً ينفرد بتاريخ زمن الآباء ؛ و 
عن بداية وحدة إجمالية واسعة» تروي كيف أن لله کون لنفسه بين أمم 


م سر ي م سر مے 2 سا اه م 2# 
الأآرض شعباء كتب له أن يكون شاهدا له). 
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سيفر التكوين صناعة بشرية: 

e‏ أن فر التكوين لم يؤلف دفعة واحدة» وإنما استمرٌ 
ال عدّة أجيال! لنقرأ هذا الاعتراف الصريح الخطير متهم : «.. ولا ب 
ا أن سيفر التكوين لم يؤلف TT‏ 
عمل أدبي ؛ استمرٌ عدة أجيال!!). 


بي 
e‏ 


ا ا کل موس ا ابا :ورغ 
ا و واحدة و كيك عا رر فتفي الرهبان كتابة 
ر واحدة» واعترافهم بأنه نتيجة عمل أدبي استمرٌ عد 
أجيال» دليلٌ على أَنّ روايات السّفر عمل بشري. 

سفر التكوين كتب كتابات متالية بأيد بشرية» كما يقول الرهبان: 
«وهذا ما نلمسه في الكتابات المتتالية» التي كوبت النَصٌ المقَدّس» لكر هذه 
الكتابات لم تبطل امحاولات الأوّلية التي قامَت عليهاء بل انها بنصوص 


موحاة جديلة..). 


إذا ما أضافه الكاتبون البشر إلى النصّ المقدّس ف سه اككرين أغنى 
ذلك النّص! وكيف يغنيه وهو فكرٌ وصناعة بشرية؟ 
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ما هى المصادر البشرية لسفر التكوين؟ 

بما أن سفر التكوين اد ت ج اه وقرية ا ن 
اها ی أن يكون ماخ د رو ا الان کو 
من مصادر بشرية» فما هي مصادر سفر التكوين؟ ومن أينَ أَحَذَ مؤلفوه 
أخباره ورواياته؟ 

يقول رهبان الرهبانية اليسوعية: الم يتردّد مؤلفو الكاب المقدّسن؛ 
وهم روك ا او اذ ودرا د د وا أن 
غير مباشرة» من تقاليد الشرق الأدنى القديم» ولا سيّما من تقاليد ما بين 
النّهرين» ومصر» والمنطقة الفنيقية والكنعانية. 

إن الاكتشافات الأثرية مندٌ نحو قرن» تدلٌ على وجود كثير من الأمور 
المشتركة؛ بين الصمحات الأولى من سفر التكوين ؛ وبين بعض النصوص 
العانق وك ب E oe ay‏ 

ولا عجب في ذلك» عند من يعلم أن البلاد التي أقام فيها بنو إسرائيل 
کو على ا رارع لقا رهن باو ل جا كان عب الل 
في تاره على صلة بمختلف شعوب الشرق الأدنى. 


ولكنّ علّم الآثار يدل على أنّ المؤلفين الذين أعادوا النظر في الفصول 
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الأولى من سفر التكوين» وأضفوا عليها اللمسات الأخيرة؛ لم يكونوا 
ا بل أحسنوا إعادة معالجة المصادر المتوفرة بين أيديهم ؛ 
والتفكير فيها بالنسبة إلى التقاليد الخاصّة بشعبهم..). 
دلالات من كلام الرهبان اليسوعيين: 

الكلام السابق لس كلام عالم مسلم» حتى ينهم بالانحياز ضدّ الكتاب 
المقدس والافتراء عليه؛ وإنما هو كلام رهبان نصارى» يؤمنون أن الكتاب 
المقدّس كلام الله ! 

. يعترف هؤلاء الرهبان أن للكتاب المقدّس مؤلفين من البشرء هم الذين 
ألفوه وكتبوه بأيديهم › كما يعترفون أن هو لاء الم لمين استقوا معلوماتهم 
من تقاليد الشعوائا التي 6 4 والخذوا| أبجبار وروايات الكتاب 
امقس من الموركانك اط كلاد ما بين النهرين في 
شمال العراق» وق مصر› وف لبنان وفلسطين. 

كما يقرر الرهبان,وجود كثير من الأمور المشتركة بين روايات سفر 
مصر › وأوغاريت في سوريا 5 وهذا معناه اَن المؤلمين اليهود الذين ألفوا 
سفر التكوين -ثم نسبوه إلى الله- أخذوا أخبارهم وروياتهم من ثقافات 
الشعوب في مصر والشام والعراق. 
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وها عاو انون اعوون ما هوه اغانوا النظر في فصول سفر 
التكوين؛ وأضنرا عليها لمسات ا ميدي من اننا 5 من 
اذالم تللى الكتسوهم وكاتوا كرجون يدر التكوين بصي مز 
مزيدة. أضيقت لبا المعلومات الجديدة التى أخذوها من الشعوب الذين 
حولهم ! فهل يجوز بعد كل هذا أن ينسب سفر التكوين إلى الله؟ وأن يزعم 
مؤلفوه اليهود أنه كلام ابله"؟ 


2» 


نستحضرٌ في هذا الجر قوله تعالى: $ قبل لين كمون اكب 


- 


ديهم كم ولون هنذا ن عند آل مهمو يه فما ليا مول لهم َا 
بت اندب زرل لھم مما يكسبُونَ © » [البقرة: 1/4]. 
الأقسام الأريعة لسفرالتكوين: 
كن تقسيم إصحاحات سفر التكوين الخمسين إلى أربعة أقسام : 
اه نكري العالم قبل خلق إبراهيم عليه السلام: 
السعاعاف 1 ا 
القسم الثاني: حياة إبراهيم عليه السلام. الإصحاحات: .50-١17‏ 
القسم لالت خا إسحاق ويعقوب عليهما السلام. الإصحاحات: 


1-۹ 


)١(‏ انظر مقدمة الرهبانية اليسوعية لسفر التكوين: 57-514 من العهد القدم. 
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القسم الرابع: حياة يوسف عليه السلام. الإصحاحات : 0-۳¥, 
وينتهي سفر التكوين بوفاة يوسف عليه السلام في مصر» حيث حتطه 
اهلف ووضعوه في تابوت › بانتظار خروجهم من مصر. 


وفيما يلي نظراتنا في إصحاحات سفر التكوين على هدي حقائق القرآن 
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الإصحاح الأول في ميزان القرآن 

ابتدا الع الور اي التكوين بالحديث عن نشأة الكون 
الا 

ذكروا في الإصحاح الأول الرواية الأولى لق الكونء وجاء الإصحاح 
في اثنتين وثلاثين فقرة. وذكروا في الإصحاح الثاني الرواية الثانية التي 
تحدثوا فيها عن خلق الإنسان الأول آدم وزوجه حواء. 
تقسيم الخلق على أيام الأسبوع: 

قسّموا في الإصحاح الأول خلق السموات والأرض على ستة أيام من 

ور ا جد يفلو الله النهار واا ٠و‏ توانر 

وفي يوم الإثنين: خلق الله السماءء التي هي «جلداء فوقها ماء؛ 
اماد 

و يوم الثلاثاء: خلق لله الأرض» عا فيها من بحار وأشجار وزدوع 
07" 

زو ا ا الله ن رم بالكو کي 

وڼ يوم الخميس: خلق الله الطيور. 
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وق يوم الحمعة: خلق آل وار والانسان: الارن 2 

بهذا التفصيل للمخلوقات ف الأيام الستة» أنهى الأحبار تأليف 
الإصحاح الأول من سفر التكوين. 

بداية نقرر أن هذا التفصيل» وتوزيع خلق السماء والأرض والحيوان 
لاا غل الأنام ال لس علهوليل؟ فهو قرل بون غل وزع 

ثم إن العم أ لق الخلوقات في ل الاس الميكة aS‏ 

بي ا ا 
ساعة» فهي أيام حدودة قصيرة ؛ ولا جوز .ربط نشأة الكون بهذة الأيام : 
الأيام الستة 2 القرآن 

عفدنا 2 ق بالكون: كرف أن الله ان 
ذلك قو عاق ولك ناخ لاك خو ستوب الا د بے 


م 
تر ر ےھ ر رار م 


الس ا ی کے نے 0ك ر س ار رو رص 


افر راجو سرت ا لا له الخلق وَالْأَمْرُ 4 [الأعراف::5]. 
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ع ر ا 


ولا يراد بالأيام الستة المذكورة في القرآن أيام الأسبوع الستة ؛ كما زعم 
ملو سر التكوين؛ وكما قد ين بعض المسلمين خطأ. 

N اند رجي‎ aS 
مدت + والذى. يحدد تلك المدة هو السياق الذى ورد فيه:‎ 

ع يمي «( سخرها عليهم 


م جم سب 


اا المعروف لناء ٠‏ الذي هو ليل ونهارء ay‏ أرب 
قفري ساد في قوله تعالى : « + واذكروأ آله ف أيتكحام ُعّدودات 


٠‏ تَعَجَلَ فى يَوْمَيْن فَل انم عليه 4 ال 


واطلق على يوم امنا اا 01 ا المروفة. قال 


4 
ات 


تعال : ل وا يوم عفد يك كألن 2ا تعدو 1 2 € 4 اا 27 ]. 
5 : 502 


"¬ 1 


رز على يوم آحر من أيام الله ؛ ميته يشححون آلف سنة من أيامنا 
العروفة, لعي إ و تَعْرْج المَاتِكة ارح إليّهِ فى مركا مقذارة, 


َك 
٠‏ 


ھی ست مراحل محددم: 


٠. 5‏ 5 ع 
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السموات والأرض في ستة أيّام خلقها في الأيام الستة المعروفة. 

إِنَّ الراجح في المراد بالأيام الستة المذكورة في القرآن أنها ست مراحل 
ديق الله بها ا رشي واا سهد علياء 
الفلك- هي : 

مرحلة الجرم الابتدائي الأول الذي بدأ منه الخلق» والتي سمَّاها 
ااا 

06 انفجار الجرم الابتدائي الأَوَلِيَء وبدء توسع الكون» والتي 
سمّاها لان الفتق. 

اا الدكانة وفوا ف 

مرحلة انفصال دوامات من الغلالة الدّخانية» وتَكتّفِها على ذاتها بفعل 
ااا لتكوين كل من الأرض وباقي أجرام السماء. 

ا دحو الأرض» وتكوين أغلفتها الغازية والمائية والصخرية. 

برا عدن لوي E‏ صورها 9 دان سو نيا 


نورد هذا الكلام من باب الاستئناس بكلام علماء الفلك والجيولوجياء 


.٠١١ السماء في القرآن للدكتور زغلول النجار:‎ )١( 
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وأ ا ااانه برب ان 
من أخطاء الإصحاح الأول: 
بالإضافة إلى رفض كلام مؤلفي سفْر التكوين حول تحديد المراد بالأياء 
الستة» فإننا نرى الأضعاح الأول المذكور قد 0 الأخطاء التالية : 
هل لله روح ترفرف؟ 
2 قولهم عن خلّق الليل والنهار والظلمات والنور: «.. وعلى و 
الغمر ظلامْ . وروح الله يرفرف على وجه الماء . وقال الله ل 
نور: فکان نور.. [التكوين :١‏ ۲]. 
لق و ارو د وخی ھا داروم رف لی و الا و ان 
هذه الروح طائرٌ يطير على وجه الماء ؛ E‏ 
وهذا تجسيم من الأحبار للّه؛ را العهد القديم والجديد فل 
مخسيدية لله وكانه بغر من اشير 
لا تجوز إضافة الروح إلى الله؛ والقول: روح الله لما في هذا من محذور 
عقيدي» يقوم على جعل روح لله؛ وجعل روح الله ترفرف على وجه اماء! 
وعندما أخبر القرآن عن الروح ؛ لم يضيفها لله وإنما جعلّها من أمره. 
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قال تعالی : « وَسْكَئُوتَكَ عن الوح قل الوح من أَمْرِ ری ومآ یہ 
من العلم الا قلي (يس) 4 [الإسراء: 86]. 


e e e ووم‎ 


له 001 


و ا ےت 


وقال تعالى عن عيسى عليه السلام : ا عيسى ابن مریم 


سے تا مو م ر 


رول الله وڪلمته: ألقنها إلى ريم وروح 2ة ) [الساء:١۷١].‏ 

ایوا ا ا الزوب ا 
جعلها الله في آدم وعيسى عليهما السلام آتية من عنده سبحانه ؛ هو الذي 
خلقهاأ؛ وجعلها فيهما. 


ص 
5 ع 2 
3 


ا امم ال !| اشا 10 5 فوقها ماعع وتحنها ماعع وو 


قولبم: (وقال الله 0 مكل ابا مسو e‏ 
میاه و مياه ) فكان كذلك .. و د وفص بان اماه 
وليكن تاعادي e‏ ۽ فا ن كذلك ...وصنع الله الحلد» 


e 2‏ 00 ر 


وفصل بين المياه التي تحت الجلدء والمياه الثم ول ا و سمی 


يا باصي 


تھے یی نے 


i 0 3 5‏ ج 
E‏ ا 3 ع 
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أ 


طلقوا على السماء مصطلح : (-حلد) » ولا ادري لماذا اطلقوا عليها 
هدا المصطلح ؟ 
وقد حاول مترجمو العهد القديم من الرهبان اليسوعيين بيان معنى 


«الجلد) فمالوا: كان عاد السماء الظاهر عند الان الأوّلين 0 حن 


ث 


قبة متىنه › تحيس اناه امجتمعة وا ومن كواها 006 الطوفان [ سف 
التكوين: 1۸. حاشية: 1 ]. 

إنهم في شرحهم هذا يعترفون أن مؤلفي سفر التكوين أخذوا أفكاره من 
الأقوام الذين من حولبم» فقد كان الساميّون في بابل وغيرها يعتقدون أن 
السماء قبّة تحبس الماء فوقهاء وأخذ الأحبار عنهم هذه الفكرة؛ وسَجّلوها 
هذا ال ودا مناه ان سر التكووق دا رة 

و«الجلد»: الشيء الممتد المطروق» وقد فسّره أصحاب «قاموس الكتاب 
المقدس») بقولبم: «جلد: الكلمة العبرية «رقيع» ومعناها شيء غتد 
مطروق 2 5 المياه في وقت الخلق إلى مياه فوق الحلد ومياه تحت 
ا حيث قيل : الميآه ال فوق السموات ٠‏ وللجلد طاقات وکوی ۰ 
ومصاريع .. وقد سادت هذه الآراء والأوصاف عند اليهود وا لجنس السامي 


عموما..). [قاموس الكتاب المقدس: 114-175717]. 


نقض القرآن لخراقات الأحبار: 


ما قدّمه الأحبار في كلامهم عن خلق السماء خرافة؛ ولم يعتمدوا على 
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دليل في جعل السماء سَدًا فاصلا بين قسمين من الماء: ماء فوقهاء وماء تحتها. 
وهذه الخرافة تتناقض مع كلام القرآن عن السماء. 
زعم الأحبار أن السماء جلد تحتها ماءٌ وفوقها ماءٌ» يعني أن السماء 
جرد سد وحاجزء يفصل بين الماء الذي فوقها والماء الذي تحتها. 
loc ll I,‏ وما هي سبع سموات؛ 
وهي طباق» ما بين كل سماء وسماء مسافة هائلة لا يعلّمها إلا الله. 
قال تعالى: « لدی لق سبع سمرت طَبَافنًا ما رمث فى لق 


أليّحَمن من تفوت 4 [الملك: 7]. 


طباقاً في الآية رصلفة لا 'قبلها سبع سموات» وهي جممٌ مفرده طبقة. 
ووصفها بأنها 4أ 3910 4 ره كل سماء وسماء مسافة 
بيد شاسعةء يط ا 010 رفاس لنضفاصل بين ماء وماء. 
والسماء الأولى التي فوق الأرض ليس رد اجَلّدِ مد مطروق»» وإنها 
هي سقف حفوظ)! وصرح بهذا قوله تعالي: ١‏ وَجَعَلنَا آَلسّمَاءَ سَقَقَا 
قرفا وهم عن ايها معرضُونَ (2) 4 الان :07 


هل الماء فوق السماء وتحتها ؟ 


2 1 2 


زعم الأحبار أن فوق السماء ماء وتحتها ماء2» خرافة أخرى أيضاء 
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ع © ماي 
م 


ويبدو أنهم أخذوها من أساطير الأقوا م الذين عاشوا بينهم. E‏ 
A a‏ لم ما مقصودهم بالماء الذ 
تحت السماء؟ 0 هو فوق الأرضص؟ ؟ وفوق غلافها الجوي بالتحديد؟ 
هذا الزعم لا يتفق ت يتفق مع مقرّرات العلم. 
علمنا من آيات القرآن ُن ان جع عرشه عليه» عندما 
خلق العسمر انق بوالار ع قال تعالقى: « وهو آلّدی خَلقَ آلسَمُئوات 
َالرْض ف سئة اکا وڪ عر عَلَى المَاء يبدو ڪم اڪ أَحْسَنْ 
عم [هود:۷]. 


ي 


وک ا وج عر غل خا ف 
و وهو ر اا رورت النسان بو ا ا 
بل لو اران ران 

ویو من هار ا البخاري [برقم:۱۸٤۷]‏ عن عمران بن 
حصين 5ه قال : : قال أهل اليمن لرسول الله لا : جثناك إنتفقه في الدين؛ 
ولنسألك عن اول هذا الأمر؟ 

فقال اة : (كان اللهء ولم يكن شيءٌ قبله -وفي رواية: كان الله ولم 
يكن شيءٌ غيره- وكان عرشه على الاء» وكَتَب في الذّكر كل شيء: 
وخلق السموات والأرض ”وقي رواية : ثم خلق السموات والأرض-). ٠‏ 
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خطأ الأحبار 4 حديثهم عن خلق الإنسان: 

ج“ زعم مؤلفو سفر التكوين أن الله خلق الإنسان في اليوم السادس من 
صورته» قالوا: «وقال الله : لنصنع الإنسان على صورتناء كمثالنا .. فخلق 
لله الإنسان على صورته» على صورة الله خلقه» ذكرا وأنثى خلقهم... 

تحديدهم خلق الإنسان في اليوم السادس مردود» لأنه لا دليل عليه 
ولم يذكر القرآن أثناء حديثه عن خلق الإنسان اليوم الذي خلقه الله فيه. 

. والكفر الذي وقع فيه مؤلفو السفر في حديثهم عن خلق الإنسان» هو 
تجسيم الله سبحانه» وتحديد صورة ومثال له. 
هل الإنسان انعكاس لصورة الله ؟ 

اله لايور عن دود عرو رده عله لمال أنه اا 
على ضور :ولذاتكه فال الله لقني قبل أن كلق الاتسانةة ام 
الإنسان على صورتناء كمثالنا!..). 

رجات الله الانسان على صورنه »؛ فخا الإنسان اتفكاشسا لصورة الله » 
جسم الإنسان وكا وشكله, كصورة الله ل وشكله ! الذكر على 
- صورة الله » والأنشى على صورة الله! وكيف يكون ذلك؟ وهل لله صورة 


له 


2 : 2 ريدو غ2 ع2 3 
مجسمة محدودة؟ وهل هذه الصورة ذكرية أم أنثوية؟ ام هي صورة 
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کا 

نقد ااا هذا الكفر من أساطير وكفر الأقوام الذين عاشوا 
00 في مصر والعراق والشام , وفارس واليونان» الذين قدّموا خرافات 
وأساطير كفرية» حول الآلبة المتصارعة المتآمرة» الخائنة الكاذبة؛ التي 
فك بهذا الكون ومن لله الال اذكو Sls‏ 

عد را عبار هو كاوه ندر ی و 
وبهتانا. 

إن الزعم بأن ور الإنسان هي و الله» كفر واتجسيم) سمح 
قبيح ؛ لا يقوله إلا كافر. 

إن اله وت الحالن له ات الال وال وا وه لذ ف 
احا في ذات أو صفة أو اسم أو فعل ؛ ولا چاق ذللف اا 
من خلقه: وشئّان بين الخالق والمخلوق» وقد ا راان ذلك في أكثر 
من آية» منها قوله تعالى : ( لَيسَ كبقل سىء رر آلريع آلْبصِررُ © ) 
[الشورى:١١].‏ 
من تناقضات a‏ الأول: 


وقع موَلْفُو الإصحاح الأول من سهر سفر التكوين ق تناقضات, إضافة إلى 
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الأخطاء العلمية والعقيدية التي تحدثنا عنها. 
ومن أهم تناقضاتهم التي تتعارض مع مقررات العلم : 

التناقض بين خلق النور والشمس: 

أ- زعموا أن الله خلق الظلام والنور في اليوم الالء قالوا: «وقال الله : 
لكر توي نان فون ورا الل ان الكو و و ا ا 
07 والظلام سمّاه ليلا .. وكان مساءٌ» وكان صباحٌ .. يوم أوّل2. 


بعدما حَلق الله الظلام خَلّقَ الّور» والنور أفضل من الظلام: ولذلك 

رآ اله الور ما وهلا كلذ مح 

إن القرآن يشير إلى أَنَّ الظلام خلق أَولاأ» ولذلك كان يقَدّم الظلمات 
على الور كما في مثل قوله تعالی: ‏ آلحَمّد لله آلّدِی حَلقَ السسّموت 
وَالْأَرْض يَجَعَلَ المت ادر 4 الأتعام: 1 

والظلام خلق أوّلاء لان الكون كان مظلما لا ضياء ولا نور فيه» ولان 
الور لمرد اسن حار رق ادن الكون مظلما. 

el EE oe 
رطا بالتهار, بسبب وجود الشمس.‎ 


لكن متى خلق الله الشمس والقمر؟ 
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يرى الأحبارٌ أنه حَلَقَ الشمس والقمرَ في اليو م الرابع » قالوا: «قال الله : 
لتكن يرات في جلد السماء > لتفصل بين النهار والليل؛ وتكونٌ علامات 
ارام والأيام والسنن› وتكن نیرات ٤‏ جلد السماء ٠‏ لتضيء على 
الأرض؛ فكان كذلك» فصنع لله ارين العظيمينة ال لأر لحك 
لنّهارء وار الأصغر حكم الليل .. وكان مساءًء وكان صباحٌ: يوم رابع 
[التكوين١‏ : .]١5-1١4‏ 

خلق الله الشمس في اليوم الرابع > والشمس هي مصدر اليا والنورء 
وخلق الله الأرض في اليوم السابق -الثالث-» وخلق قبلهما الليل والنهار 
والظلام والنور في اليوم الأول ! 

كيف كان هذا؟ كيف يخلق اله النور قبل أن يخلق الشمس - التي هي 
ا بيومين ١‏ ؟ وكافل يخلق الله للب واقثار قبل أن ان الأَرض” 
بيومين» والثي من دورانها حول نفسها ينتج الليلٌ والنهار؟ 

هذا تناقض صريح وقع به مؤلفو سيفر التكوين : ولو کان كلامهم من 
عند الله لما تناقض مع بعضه.. 
حديث القرآن عن خلق الشمسن والنور: 
عندما أخبر القرآن عن خلّق السموات والأرض والظلمات والنور 
کان إخباره صحيحاً صادقاً كما في قوله تعالى: « أَلْحَمَدُ لله آندى حَلَقَ 


لسوت وَالأرَض وَجَعَلَ لطت وَآَليُورَ 4 [الانماء 1 
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ما كلى ال راف واا رفن اغ رهما ماذة وجرهر : 
وشيئا محسوسا مشاهداء ثم عطفت على ذلك جعل الظلمات والنورء 
اها عر اه واا مو ا عن ما ف وس الارن 
الاعات ر اترن واللل والنيان» خلوقات خد السمواث ولارن ويد 

واللظيف ق'الآية نها عبرت عن اد الماذة بلنظ» بخلى :2 الدى على 
أَلسَمئوَّت وَالْأَرْض 4» وعبّرت عن إيجاد الظلمات والنور بلفظ جعل : 
لوَجَعَلَ المت والنور». 

والعدول في الحديث عن الظلمات والنور عن لفظ الخلق إلى لفظ الجعل 
مقصود› لن 06 فبه معنی (التَضْمين), كإنشاء شىء من شىء › 
وحدوث سشىء من شىء › وهذه إشارة لهه ف هذه الآيةع ا أن 
اواو يجا هين ا قدو ارين | 
التناقض بين خلق الأرض والشمس: 

ب- وقع الأحبار في تناقض آخرء وذلك عند زعمهم أن الله خلق 

الأرض في اليوم الثالث» وخلق الشمس في اليوم الرابع. 

قالوا عن خَلّق الأرض: «قال الله : لتتجمّم المياه التي تحت السماء في 
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مكان وأاحد» لطيو ا فكان كذلك, ل الله اا ا 
وتجمع المياه اه بخاراء ورأى الله اَن 5 و کان فسا وكان 
صباح ؛ يوم ثالث» . [التكوين١‏ : .]٠١-۹‏ 


وقالوا عن خلق الشمس والقمر: افصنم الله ق ا 
الأول لحكم النهار واليّر الأصغر لحكم اليل وكا هساء »رو كان 9 
يوم رابع». 

خلق الله الأرض بعد خلق النور رل وان ي يوم 
لثلاثاء» ثم خلق الله الشمس في اليوم التالي ؛ جوع الأريماء 

ول اجا غر كاذف الى كن اه يدها ارات الارن 
لاک 
الرتق والفتق ب2 القرآن: 

الزعم خلق الأرض قبل الشمس يتعارض مع كلام القرآن عن 

ا تعالى : «أوَلمَير لذن كَفَروأ أو آلسّموت وَالْأَرْضَ كَانَنًا 


ع ور | پک ر کے و 200007 


رتفا ففتقنلهما يَجَعَلمَا من آلمآ ِكل َء حي ) [الأنبياء: ١٠؟].‏ 


نه السموات والأرض والكواكب كالشمس والقمرء ‏ كانت 
افد يده بين أجزائها رتق ؛ والتحام واتصال > ففتقها الله وفصل 
بين أجزائهاء وجَعَلَ كل قطعة منفصلة عن غيرهاء وجَعَلَ قطعة أَرْضاً؛ 
ی ق ا 


لآية ا 


د 
لآية 
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رخدت الآ عن فرعلين ى ناء الكو ويذانة خلته: 

الأولى: مرحلة الرتثق: وهي الالتصاق والالتحام› وهذا يعني إن 
أضل الكرن قظعة واجدةء .مرو قة متا متكافلة. 

الثانية: مرحلة الفثق: وهي الفصل» حيث فق الله الأجزاء 
المرتوقة » وأبعد كل واحدة عن الأخرى + وجعل لبااموقعا ومدارا. 

و تشير الآية ا انفجار تلك الكتلة المرتوقة› وفتق اجزائهاء وهو 
المحروف عند علماء الفلك المعاصرين بنظرية «الانفجار الكونى العظيم». 

وا ها ا ار إلى أن الع الثر ان يقير إلى أن ال الا رضن 
كانتا جزءين من تلك الكتلة المرتوقة» وأنهما بفتقهما وفصلهما انفصلا عن 
بها بهذا ماه اهما حلفا سان رواحت لا تتصاليما مها عن 
تلك الكتلة. 

وبهذا نعرف خطأ مؤلفي سفر التكوين في زعمهم أن الأرض خلقت في 
اليوم الثالث» وأَنّ الشمس في اليوم الرابع. 
التناقض بين خلق النبات والشمس: 


قالوا عن خلق النبات: «وقال الله : لتنبت الأرض تبات : عشبا يخرج 
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سے س ر رن ر ار ين قير 


01 وشجرا مثمرا بخرج مرا بحسب صنفه» as‏ 
فكان كذلك). [التكوين١: .]١١‏ 

وأخبروا أن الله خلق الشمس والقمر في اليوم الرابع » وقد نقلنا كلامهم 
قبل قليل. [التكوين١:‏ 15-17]. 

زعموا أن الله أمر الأرض في اليوم الثالث أن تنبت عشبا يخرج بزراء 
وشجرا يشير مراء فلت الأرض ما أمرهااله؛ وف الوم م الرابع خلق الله 

ومن المعلوم علمِيًا أن للشمس ودفئها وحرارتها دورا أساسيا في النبات 
والشجرء حك ل ت الات قل رود الارن وا فك عدا 
00 د ارا ی 
وحرارتها إلى الأرضر 

GEE‏ وا وا هاف ا اال 
E‏ من الماء» وجعل فيها من البواء ؛ وأرسل عليها من أشعة 
الشمس» ونتج عن ذلك النبات والشجرء ورغ وروا 


نشير إلى أن مؤلفي سفر التكوين لم يفرقوا بين ضوء الشمس ونور 
القمرء أثناء حديثهم عن خلقهما في اليوم الرابع» قالوا: «وقال الله : لتكن 
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نيرات في جلد السماء» لتفصل بين النهار والليل» وتكون علامات 
للمواسم والأياه والسنين» وتكون نيرات في جلد السّماء» لتضيء على 
الأرض» فكانَ كذلك» فصنع الله ارين العظيمين : ا الأكبر لحكم 
النهار, والنير الأصغر لحكم الليل» [التكوين١‏ : 17-15]. 

اعتبروا أن الشمس والقمر على درجة واحدة من النور والإشراق 
والضياء» وأَنَّ الاختلاف بينهما في الحجم فقط» ولذلك ريا 
باليّرين العظيمين» الشمس دليلٌ على النهار: والقمر دلي على الليل. 
وكلامهم غير دقيق» ولا يتفق مع مقررات علّم الفلك. 

ما القرآن فقد فرّقَ بين الشمس والقمر في حديثه عنهما قال تعالى: 
هو الد جل الد ا الد ال ره مَنَازِلَ لتَعَلموأ عدد 
السّنينَ والْحسَابَ 4 “BR‏ 

الشمس ضياءء"ألا 5 ل |نورء وفرق بين الضياء 
والنورء الضياء هو تا-كان وقوه ذاتاً؛_والتؤزٌ هو ما كانت إنارنّه 
خارجية؛ ومن المعلوم أن وقود الشمس ذاتي» وأ طاقتها منبعتّة من 
داخلهنا .. أا القمر فإنه لداطاقة وكدصج لفيا ليغا هو باردء ونوره الذي 
راه هو انعكاس أشعة الشمس عليه. 0 

فوصف القرآن له بأنه نورٌ مقصودء ويتفق مع مقررات العلم الحديث ؛ 
بكس كلام الأحبار مؤلفي ميف التكوين ! 
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الإصحاح الثاني في ميزان القرآن 
ون الإصحاح الثاني في سر التكوين من خمس وعشرين فَفْرة - 
E os‏ لن اله خاصة بالق ان“ 
بدأ لحار الإصحاح الثاني بالحديث عن تعب الله -سبحانه- عندما 
خلن الكوة. فاضطرٌ إلى الاستراحة في يوم السبت. ف مرا روا ثاب 


خلق الكون مبهمة جملة› ثم ف خلق الإنسان الأول وخلق 
اولي 


وعندما نضع روايات الإصحاح الثاني في ميزان القرآن» فسنقف فيها 
على الأخطاء التالية : 
كفر الأحبار 2 نسبة التعب إلى اللّه: 

فال الأجار الكفار عن ال ارفا أكملت السفوات :رالأرض 
وجميع قواتها .. وانتهى الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله؛ 
واستراح في اليوم السابع من كل عمله الذي عمله» وبارك الله اليوم السابع 

اليوم السابع هو يوم السبت» لأن مؤلفي سفر التكوين وزعوا خلق 
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ذكرنا خطأ هذا الزعم 

وفي هذه الكلمات من الإصحاح الثاني يزعم الأحبار أنه بعدما انتهى 
اليوم السابع لأنه استراح فيه. 

ومعنى استراحة الله في اليوم السابع أله تعب في الأيام الستة من خلقه 
الذي خلقه» فاحتاج إلى الاستراحة في اليوم السابع» لأنه لا استراحة إلا 
اا 
لماذا يسبت اليهود يوم السبت؟ 


ا 


سمي البو السابع عند الأحبار يوم الست لان ا ي : 


استراح من عمله الذي عمله. 

وجاء هذا في وصية» هي إحدى الوصايا العشر التي أنزلّها الله على 
موسى عليه السلام ؛ جاه ييف الخردج) ا الست ات ق 
ستة أيام تعمل وتصنع أعمالك كلها > واليوم السابع سسب ارب إلبك 7 
فلا تصنع فيه عملا أنت وابنك وابتتك» وخادمك وخادمتك؛ وبهيمتك 
ورك الذي في داخل أبوابك لان الوب في ستة أيام خلق السموات 
واد وق ا وكلّ ما فيهاء وني اليوم السابع استراح» ولذلك بارك 
ارت يوم اتو ا ا 
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مر الله موسى عليه السلام أن يخاطب بني إسرائيل بذلك» قال له: 
ال الب ارا سيق عار اما علا بين ویک ,ملا 
أجيالكم» لتلعموا ني أنا الب مقدّسكم» فاحفظوا السبت» فاه مقدس 
کی ااه دل اک دن يعمل تدا تنم تلك ا 
من وسط شعها .. فليحفظ بنو إسرائيل الست حافظين إياه مدى أجيالهم 
عهذا أبدياء فهو بيني وبين بني إسرائيل علذمة ا في ستة أيام 
صنع الله السموات والأرض» وني اليوم السابع یرام وس 
ا [سفر الخروج :7١‏ 17-117 ]. 

وانّهام الله بالتّعب» الذي اضطرّه إلى الاستراحة والسّبت في اليوم 
السابم» كفرٌ من مؤلفي سير التكوين» فكيف يصفون الله الخالق بأنه 
حاجة إلى أن يستريح «فاستراح يوم او د 

إن الذي يستريح ويتنفس الصعداء هو الإنسان المخلوق اليف ٠‏ فهو 
عندما قوم بعمل شاق ب يتعب » وعندما ا إلى أعلى ا ا 
فیضطر إلى الاستراحة وتنفس الصعداء» أُما الله فإنه الرب القوي القادرء 
الذئ ل يعجزه شي ق الا رض .ولاق السناء: 


القرآن ينفي التعب عن اللّه: 


2 
أما 


أما القرآن 80 رف عن بداية الخلق, كال ريه على تكذيب 
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الأحبار في كلامهم السابق » قال تعالى: « وَلْقَدَ حَلقْمًا السمنوات وَالأرض 


سے لے رو س ال 


وَمَا بَيَنَهُمًا في ستة ايا ام وما مستا من لَعُوبٍ ©) 4 [ق:۳۸]. 


والشاهد في الآية قوله: « وَمَا مستا من لَعُوبٍ (©6© 4 واللغوب هو 


سے سر كر 


تقول لشت 507 لا .. بجی ET ٠‏ 
أى > الع يعني أبله ا ی ری وله هف إل ارک ب 
فرغ من خلق الکون» لاله لا يعجزه سبحانه شيءٌ في السموات والأرض. 
قال تعالى: « انما أمرةه دآ أَرَادَ سيا أن قول لَه كن فيَكون ج » 
ريس :۸۲]. 
واسترام فيه» والنبت في اللغة العبرية معا 550 
ورد في كتاب «قاموس الكتاب المقدّس» عن معنى السبت: « 
كلمة عبرانية » معناها راحة» وقد بداً التفكير في يوم السبت -على أنه اليوم 
تذكارا لليوم السابع من الخليقة .. وأمر الله أن يستريح الإنسان والحيوان 
ونزيل البيت في السنّبت» لا لأنه استراح فيه فحسب» بل لأنّهِ باركه وقدّسه 


م و 
أيضًا ..). [قاموس الكتاب المقدس: .]٤٥١‏ 
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خطأ الأحبار 4 حديثهم عن خلق الإنسان: 

ذَكْرَ الأحبار رواية ثانية لخلق الكون» وهي روات جد رة مكولة 
من جمّل قصيرة؛ بينما كانت الرواية الأولى لخلق الكون في الإصحاح 
الأول مفصّلة مطولة > ذكروا فيها الأيام الستة» ووزرّعوا احق عليها 

قالوا في الرواية الثانية المختصرة: «يوم صم الرّبُ الإله الأرض 
والسموات› لم يكن في الأرض شجر؛ ولم يكن فيها عشب؛ 0 
يمطر على الأرض المطر» ولم يكن في الأرض إنسان ليحرتها .. 
يسبل من الأرض ماده يسني وج الا رض كله .). [سفر التكوين؟: .]1-١‏ 

وهذا كلام مختصرٌ صحيح ؛ ٠‏ فالله خلق الأرض ولا ولم يكن فيها 
عشب ولا شجرء ثم أجرى على وجهها الما ثم أنبت فيها نباتها وعشبها 
وشحرها يعن ذلك ثم جهزها وهيّأها لتكون 0 للحياة» لاستقبال 


ويا ليت الأحبار اكتفوا بروايتهم , الأولى عن خلق الكون. ا 
ولد ص کیا الرواية ولم زعموا فيها مزاع بلا دليل عليهاء ولم 
يقعوا ف أخطاءء أشرنا إلبها.. 
هل نفخ الله 4 أنف آدم؟ 


لا تكلموا عن خلق الإنسان بعد ذلك قالوا عنه: «وجبل الرّب الإله 
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الإنسان ترابا من الأرضء» وتفخ في أنفه نسمة حياةء فصار الإنسان نفسا 


ذا [التكوين؟ : ۷]. 
هده جملة لا لا ولاح كان 


ف في تف الإنسان» وأ الفخة حلت من أنه إلى باقي جيه . 

ونرى أن هذا ادّعاءٌ لا دليل عليه» فمن أدرى الأحبار أن النفخة كانت 
في الأئف؟ 

لم يحدّد القرآن موضع م التفخ في الإنسان» كل ما ذكره أن الله نفخ في 


وم لس ره 


الإنسان من روحه؛ وذلك في قوله تعالى: ( انی للق بَشْرًا شن طينٍ © 


انيح ار صر صو 


قاذ سويتهر نقحت فيه من رُوحى فَقَعوا ل سجِدِينَ 629 4 [ص .[YY-¥1:‏ 


ص 
& 


e‏ ن أبقى موضع النفخ مبهماء > فالواجب علينا إبقاؤه على 
ما الذي نفخه الله ب آدم؟ 
ا اة قالوا إن ا ت شم ا واا هي ان 


1 2001 ا ر > 2ج > م يي ا رل 4 
وهذا مخالف لا ذكره القرأن؛ حيث حدد أن الذي نفخه الله فيه هو روح 
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غ ( فإذا سَوّيَتْهُه وَنَفَحْتٌ فيه من رُوحِى 4) ومين أن 


ذكرنا أن «من) ي امن ووچ بيائية وليست تبعيضية» فهي تبين أن هذه 
النفخة روح حقيقية من عند الله وأَنَّ إضافتّها إلى الله إضافة تكريم 
وتشولت: 

لقد بين الأحبار حيث يجب الإبهام» وذلك في تحديد موضع النفخة ؛ 
ينما أ يعوا تحت ج اهو كلها يوا أن ا كانت يه 
عامة » بينما هي في القرآن روح محددة. 

ومن المعلوم أن الله وحده استاثر بعلم الوح وحقيقتها, ييا 
ا ل ن 9 وَيسَْلُوتَكَ عَن الوح قل ليوح من اتر 
رن وَمَآ أُوتِيثّممّنَ العل مالا قَليلا © 4 [الإسراء: 185]. 
مراحل خلق آدم 2 القرآن 

اللافت للنظر أَنّ الأحبارَ لم يفَصَّلوا في الحديث عن خلق الإنسان» - 
وخالفوا عادتهم في ذكر تفصيلات مملة» في الموضوع الذي يتحدّثون عنه ؛ 
ويد كان عخديد القر واعو فاق ان مد قلياد. 

فالله أخذ حَفْئة من تراب الأرضء قال تعالى: « ومن عَايَاجِمد أن 


رس الي ر ۶ 
بدح الس ا وا کے 
خلقکم من تراب ثم ادا أنتم شر تنش رو < @ 4 [الروم:٠۲]‏ 
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ثم جبل هذا التراب بالماء فصار طيناء قال تعالى: و هَوَالذى حَلفَكم 
من طين ثم قَضَّ جلا © [الأنعام:؟]. 

ذلا اسمن جبل ال اا فا ا ا ,فعا سكا ل 
تعالى : إنا خلقتلهم من طينٍ لازبم (© »4 [الصافات:١١].‏ 

ولا ترك هااا اثارت دلبلا ضار لافنالا كالما السو ره 
الأسود المنتن المتغير» قال تعالى: « وَلقَدَ خَلِقَنًا الانسَّنَ من صَلصلل مّنّ 
حَمَا مُسَنُون (@ 4 [الحجر:؟]. 

ولا صار هذا الطين يايسا صار كالفخّار» فإذا نقرت عليه أخرج صوتاء 
قال تعالى: « حَلق الانسّنَ من صّلصّئل كا لفّخار @ 4 [الرحمن:؟١].‏ 

وبعد ذلك نفخ الله فيه ا إنسانا داو 
فسجدوا له» قال تعالى: و ڪلتا لانن من صَلْصل ين حَمَا 
0 


e‏ ا ا 


کد رر 
- عمس 


E 


کک 7 


وَتَفّحَتَ فيه من رُوحى فُمَعوأً yT‏ :-¥4[ 


وفرقٌ بين هذا التفصيل الصادق لمراحل خلق آدمء وبين تلك الإشارة 
کہا الى رالاعا وها افص ا وليل على أن الا 
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كلام الله فلو كان القرآن.مأخوذا من التوراة لكر ما ذكرت» وتوقف عندما 


عنه توقفت!! 
خطأ الأحبار 4 حديثهم عن جنة عدن: 

عم الأحبار أن ارب بعد أن خلق الإنسان» غرس له جنة عدن على 
الأرض» زاجرى له فيها أربعة أنهار , وملأها له بالأشجار. 

قالوا: (وغرس ) ارب الإله جنة في عدن شرقاء وأسكن هناك الإنسان 
الى را الث الزله من ار كر جره حا النظر» «طبية 
الاك مروكانها E‏ وشجرة معرفةاخير والش في وسط ابل . 
وكان تهر برج من عن فيُسقي اله ومن هناك بت ا 
فروع: اسم أحَدِها فيشون: وهو الحيط بكل أرض الخويلة؛ حيث الذهب ؛ 
وذهب تلك الأرض جيد» وهناك اللؤلؤ وحجر العقيق» واسم النهر الثاني 
جيحون : وهو الحيط بكلّ أرض الحبشة؛ واسم , النهر الثالث دجلة: وهو 
الذي يجري شرقي أرض آشور. واسم النهر الرابع: الفرات .. وَأحَدَ الإله 
ا الا روادق يكن عدم اوا 


زعمهم جنة عدن ے2 جنوب العراق: 


Es‏ م 2 2 و ے۶ ه م ها 
جنة عدن : «وغرس الرب الإله جنة فى عدن شرقا). 
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إنهم يحدّدون موقع جنّة عدن بألها «شَرق» والراجح أن الراد بالشرق 
هنا شرق الأرض المقدّسة فلسطين» أي أن جه عدن كانت ف العراق: 
بدليل أن أا يخرج منهاء وله فيها فروع» منها: 
دجلة والفرات» وهما يسيران ف الأَرام ضي العراقية. 

قال واضعو قاموس الكتاب المقدس عن جِنّةَ عدن: «عدنٌ: اسه 
ريا معناه بهجة ؛ حيث غرس اله في الأرض شجرا شهيًا انر 
2 للأكل ؛ وعمل ل ا من أجل آدم» ليسكن 
يها قبل الخطيئة » وكان يسقيها نهر يش مجراه لنفسيه في عدن» ويتفرع إلى 
أربعةٍ رؤوس . أما موقع جنة عدن فلا يزال غير ممع عليه حال > كما 
قال غالبية الجغرافيّينواللاهوتيّينا د عضن إمنهم يعتبرون أرمينيا أنها 
عدن» لأَنّ الفرات والدجلة ينبعان في أرمينياء وهنا من يرى أن نهر عَدْن 
الذي تفرّع إلى رؤوس ما هو إلا نهر الفرات - دجلة؛ الذي يصب في شط 
العرب» منقسيماً على نفسيه إلى عدةٍ فروع ٠‏ فجن عدن بحسب رأيهم هي 
القسم الجنوبي من العراق» هيك كلاب . ويعتقد أنه أقرب الأمكنة إلى 
الصّواب» لان فيه الصفا تالش کرردتلاق آلکابا لعدن: شرق فلسطين؛ 
فيه د والمرات» وكوش التي 500 [قاموس الكتاب المقدس : 3114-517]. 

ولسنا مع واضعي قاموس الكتاب المقدّس على أن جنة عدن المذكورة 
في النص السابق واقعة جنوب العراق» لأنها شرق فلسطين .. 
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كما أننا لسنا مع الأحبار مؤلفي سفر التكوين على أَنَّ الجئة التي كان 
ييا ادم ت فل رضن ر ر عض افلا اا اا 
e gg a e e‏ 
الأوقية 01 الله O E E‏ 
الأتجار والتماوه E a a E‏ 
إلى مكان آخر ! 
جنة عدن 2 القرآن 

الراجح أن الجنة التي وردت في قصة آدم هي الجنة دار النعيم؛ اله 
اھا للمتقين › و في أيات عديدة» منها ا تعالى : نا 
يتكَادَم سكا وروج ك آل جنه ركلا متَهارَعَدَا حَيِتُسْئَتُمًا 4 [البقرة:١٠].‏ 

إن الأصل فى الجنة إطلاقها على على دار العيم؛ Elm;‏ العنى 
الحقيقي إلى معنى آخر إلا لقرينة» ولا توجد هنا قرينة صارفة ! 

ونحن لسنا مع واضعي قاموس الكتاب القدّس أيضاً في أن عدن كلمة 
عبرية بمعنى البهجة» لأَنّ هذه الكلمة عربية أصيلة. 


تقول عدن الرجل بالكان» أى+ اتام هرابر قراوط 


سے سے اس سس هم 7 سے اج كو 2 ه 5 ص 10 م 
وتقول : عدن یعدل » عدناء اق أقام ‏ يقيم › إقامة. 


وعدن إخدئى كلمات القرآن؛ وقد وردت ف القرآن إحدى عشرة مرةء 
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وكانت و جنات قبلهاء كما في قوله تعالى: 
و أؤتبك لهم عُقَبَى آلدار وهم جد جََتَعَدَنٍ يَدَخُلُونَهًا 4 [الرعد:؟1-]. 
e‏ عدن هي: جنات الإقامة الدانية ا قا ا 


ص 


الآخرة .. 500 0 أن آدم كان في الجنة دار النِّيم ؛ ٠‏ فان الأخنار قد 
أخطاوا عندما ذهو إلى أن اله وم آذم في جنة دان ليها يوه 
وذلك في قولهم : أوأخز الله الرب 1 الاتسنان رةه في جنة درن 
ليفلحها ويحرسها..). 

دار النّعيم لا حراثة ولا تعب فيهاء وكان آدم فيها منعما مرفهاء لم 
يعمل فيها بالحراثة والزرع › وم يصب فيها بالجوع أو العطش أو التّعب. 

باو ا ةلاق بق قوله تمان 1 + E‏ 
PO‏ 

لكألا جوع فیا رلا تعر ج وَأَنّكَ ل تَظِمَوأ فيا تضحیٰ © 4 
[طه:لا١١-9١١].‏ 


حددث ال حار عن اسماء امخلوقات اة 


ا واف قدا خلتها قدّمها لآدم» ا بأسمائهاء قالوا: 
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ره الإله من الأرض جميع حيوانات لرل وجميع طيور 
CSG o a‏ عا ماد ال ضبان كين 
نفس حيّة فهو اسمه .. فأطلّق الإنسان أسماءً على جميع البهائم وطيور 
ابن ا ب لني ار عاذ سوك كر ايا لدان قد 
نفس حيّة فهو اسمه .. فأطلّق الإنسان أسماءً على جميع البهائم وطيور 
اياف وعلى جميع وحوش الحقول..) [التكوين ۲: .]7١-19‏ 

إن هذا الزعم لا دليل عليه عندناء في مصادرنا الإسلامية الموثوقة ؛ 
لتمثلة في الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة. رلا شوتف قف قل 
وو نو فيه بوك نكل العلم به إلى الله سبحانه. 

وقد أشارَ القرآن إلى ما جرى بين الملائكة وآدم في الجنة »> قبل إنزاله على 
ارق ال ا وَعَلَمَ ادم اه ا 4 عرضهم على 
امک فال اني اا عدولا إن كنم صقن © © قال 
سْبْحَتَكَ لا علمّ لنآ إل ا عنما َك أت اعيبم آلْحكيم ي قال 


مذ 


تام اهم شماه مَلَمَآ أنْبَهُم بِأَسَمَابهّ ال ] َم أكل كم إن 
0 آلسمَوّت وَالأَرَض وَأَعْلَمُ ما ُبَدُونَ وَمَا كنثم : كمون( 4 


.]7 8-7 ١ : [البقرة‎ 


تخبرنا هذه الآيات أن الله علم آدم الأسماء كلها فعلمها آدم» ولم 
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تعلمها الملائكة» ولذلك لم تستطع الملائكة إطلاقها على مسمياتهاء بينما 
أطلقها آدم بفضل تعليم الله له. 

والراجح في معنى هذه الآيات» أن الله جعل لآدم القدرة على التعبير 
عن ما في النفس» من مشاعر وخواطر وأفكارء والرمز بالأسماء 
للمسميات» وإطلاق الأسماء على الأشياء كلهاء سواء كانت مخلوقات 
ج ان عمانا هم را کا رمان ر ورات 

فزعم الأحبار أن الله و الحيوانات الور خلق آدم لا 8 
عليه» وزعمهم أن الله أحضرها لآدم ليطلق الأسماء عليها لا دليل عليه 
أيضاء والواجب علينا الاكتفاء بالإشارة القرآنية المجملة عن تعليم آدم» 
حديث الأحبار عن خلق المرأة: 
راا أن جد و اا ا لوقان الريك الالني لذ بحن د كود 

الإنسان و فلا صتعرة له معينا يناسبه) [التكوين ۲: .]١8‏ 

فكيف خلق الله له هذا المعين المؤنس؟ قال الأحبار: «.. أوقع الإله ار 
سباتا عميقا على الإنسان» فنام» فأخذ إحدى أضلاعه» وسدّ مكانها 
بلحم » وبنى الإله الرب امرأة من الضلع التي أخذها من الإنسان .. 
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ا . فقال الإنسان: : هذه عظم من عظمي؛ ولحم من 


5 


ا 0 


wm 


حت 

LL 
.]۲٤-۲۱ :۲ [التكوين‎ 

اعى الأحبار أَنّ الله ألقى على آدم النوم» فنام نوما عميقاًء وبينما هو 
نائم أَحَدَ الله ضلعا من أضلاعه» واسئّلّه من بين باقي الأضلاع» ولم يترا 
مكانه فارغاء وإنما سد بلحم. 

وأَحَدَ ذلك الضلْع » وخلّقَ منه المرأة» وقدَمّها للإنسان» وقال له: : هذه 
امرأتك ! 

وأعجب الإنسان بها ا e‏ اة ضلعاء» وعرف 
١١ iS‏ رفهي جزء منه› 

ثيق الصلة بهء لا انفصال 4 2[ 

وهذا زع اسرائيل لب جلو نا اج الإسلامية . 
معنى خلق المرأة من ضلع: 

لقد شار القرآن إشارة مجملة مبهمة إلى خلق كل من الرجل والمرأة قال 


تعالی: ‏ يتانها الاس اتقو ہا رکم الى لكين تقس ینو كر 


عه ص چ ير سن ر 


.]١ وَبَثَّمِتَهُمًا رجالا كثيرًا ره [النساء:‎ a 
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المراد بالنفس الواحدة نفس آدم أبي البشر عليه السلام .. 2 7 
( َحَلقَمََِا وجا 4 بيانيةء وليست تبعيضيّة » تدلٌ على أن الزوي خلقت 
ااي 
والمراد بكلمة زوجها حواء. 

ب على ا زرج ادم ارا رار ا 
و بالصفات البشرية والإنسانية الى يتصف بها آدعه. الخسمية 
والنفسية والروحية والعقلية» مع الفروق الجسمية والنفسية التي قَطَرَ الله 
الها عادر داعو اا ا ودا لدت لكلاف على اارین: 
كما اراد الله الحكيم .. 

وقد أخار رسول لله وك إشارة مبهمة ١:‏ مبهمة إلى أن النساء خلقن من ضلع» 
وأوصى الرجال بهن خيرا. 

زوگ البخاري (برقم: ۳۳۳۱)» ومسلم (برقم: 2))١518‏ عن ا 


هريرة به عن رسول الله ع قال : او ضا بالنساء حيرأ ؛ فان المرا 


03 


خلقت من ضلع› وإ أعوج شيء لضع ل علو فإن ذهبت 5 
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وقد فهم كثيرٌ من المسلمين الحديث على ظاهره؛ واعتبروه تصريحا بان 
لله خلق حوّاء من ضلع آدم» واستدلوا على صحة هذا الفهم بالرواية 
الإسرائيلية السابقة 

ولكنّ الراجح أن الحديث لا يدل على ذلك» ولا يصرح بأن أمنّا حواء 
خلقت من ضلع آدم. 
طبيعة المرأة العاطفية: 

الراجح أن الحديث يتحدّث عن طبيعة المرأة» أي امرأة» في أي زمان 
يمكانه ونا بالضلع واقوجا جه القت العتوى :ولس الادى الج 
انه يشير إلى التركيب النفسى العاطفى الانفعالى لرا الى فطرها لله 
الحكيم عليه » لتحقيق رسالتها في الحياة. 

ولتقريب طبيعة المرأة الانفعالية العاطفية إلى أذهائناء يصورها لنا رسول 
الله يا هذا التصوير البليغ المعبرء حيث صوّرها في صورة ضلع ؛ ومن 
امعلوم ر الضلم أعوج ؛ أن 0 ما ٤‏ الضلع أعلاه ا 
تقويم الع وإزالة اعوجاجه» ومن حاول ذلك فسوف يكميره .. ٠‏ 
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as‏ :إن ارا E‏ ماقف وو اما قر افر اد 
عادنة Na‏ مكلائدة: حدما عي e Eg‏ 
وغندما تحكم » وغندما تعحدٹ؛ وعندما تتصرف. وهی لا تلام على هذه 
الانفعالية» لان الله حَلقها هكذاء ولان هذا ضرورى لتحقيق مَهمتها!! 

فليس الحديث الصحيح دليلا على خَلّق حواء من ضلع آدم الأيسرء 
وهو ناقي ر ا ا ارغ د ا عه 
والأولى لنا نحن المسلمين أن نتوقف فى هذه المسألة» فلا نعتمد كلام الأحبار 
uy,‏ لعدم وجود دليل يعمد عليه ولاكدهم كايا ضرعا 
لأَنّ الأمر ممكنُ من الناحية العقلية» ونكل العلم بذلك إلى الله علام 
Eg E a‏ 
إسرائيل ؛ ج ال لنا: «إذا حدٹکم بنو إسرائيل فلا تکدبوهم» ولا 
ا فامًا أن يا بحو و تصدقوا بباطل». ونقول: | 
أعلم» ولا علم لنا إلا ما علمنا! 
لم يكن آدم وحواء عريانين 2 الجنة: 

زعم الأحبار أنّ آدم وحواء كانا عريانين فرا2#: قالوا: «وكانا 


كلاهمنا عريايق :+ الأنسان وامرأتهع هما لا ريكلا نك ارو :0 
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بلاد العراق» ولم يكن معهما أحدٌّ في تلك الحديقة» ولم يكن عندهما 
ارو كاتا هري .+ 

انال E Tg‏ لأنهما لا يعرفان م ا ولا 
الوظيفية الجنسية لبعض أعضاء الجسم ! 
ألجهاكانا بق النةاه .وان ای کرو را بيويحد ولي على ایی انا 
عريانين. 

إن ظاهر النصوص القرآنية ي يشير إلى عدم عريهماء OTE‏ 
عن وسوسة الشيطان لہما» E‏ من هذه الوسوسة» قال تعالى : 
( فوسوس لهمًا الشيطن ليبّدى اا ورئ ان ا 
[الأعراف: .]٠١‏ 

وو هن أن ووا سوه تنام و اكليف او 
مد ويظهر وک نا ا الو ات الواراة ا 

وقال تعالى: 3 ين ءَادَمَ لا يفتتتكم الشيطان كمَآ أَخْرَج أبويكم 


ر ول ہے زم 


من الجئة يرع عَنهمًا لاسما رهما سَوْءاتهمَاً 4 [الاعراف:۲۷]. 
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أن ينزع عنهما هذا اللباس» ليكشف السوءات» ويريهما إياها. 


إن ظاهر هاتين الآيتين يخالف ما زعمه الأحبار» من أن آدم وحواء كانا 


عريانين في الجنة! ! 
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الإصحاح الثالث فى ميزان القرآن 
يتكون الإصحاح الثالث من أربع وعشرين فقرة. 
الجنة الأرضية؛ التي كانا فيهاء وعن جهود الحّة المنحايلة في إغوائهماء 
وحمزهما على الأكن من الشجزة ا و ما جرى لدم ور ا 
الأكل من الشجرة» وعقاب الله للحية وللمرأة» وخوفه من آدم الذي تقدّم 
بعلمه» ومسارعته بإخراج آدم من الجنة, لعلا يصير مله ! 
وعند عرض فقرات الإصحاح الثالث على حقائق القرآن» فسوف نجد 
عليها الملاحظات التالية : ظ 
الخطأ بك تعيين الشجرتين 
و و 
ا ة المعرفة» قالوا: : «وأنبت الإله الرب شجرة الحياة 
N E‏ 
وشجرة ة الحياة ة تعني الخلودء ذ ذ فمن أكل منها كان مخلدا 5 موت › اط 
جر ا فإنها تقود إلى لى العلم والتمييز؛ e‏ لايم 
والمعرفة. 
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ا واا . كما أنه لا يوجد دَليلٌ على أنهما تثمران ثرا يمكن 
أن يؤكل» كما تؤكل باقي اشمار! ومن أكل بن ثي الأولى سم من 
شىء! ولا ندري كيف سيكون الخلود ثمرة على شجرة؟ وكيف سيكون 
لرسوتكله وحعحمه ؟ برقت يتكون الفرنة قرة على هر يكن أن 
يأكلّها الإنسان فيصير عاما ! 

وقد صرح القرآن أن الله خلق الموت والحياة. e‏ 
مخلوق» فقال تعالى : انكمت وانهم مو ن 9 4 [الزمر: 


وي لدم ع 


ولا يخلد أي بشر في هذه الدنياء قال تعالى: $ وما جَعَلنَا لِبَشَر من 


مْتَفَهم ُألْحَلدُونَ ج »> [الأنبياء : 5 ”17]. 


0 03 


Sk 
وإذا كان الخلود غير تمكنم لأى بشر» فكيف ينبت الله شجرة الخلد:‎ 
وتثمر ثمرة الخلد» ويأكل منها إنسانٌ ويخلد؟ إن هذه المزاعم الإسرائيلية‎ 
تتعارض مع الحقائق القرانية.‎ 
لم تكن الشجرة المحرمة شجرة المعرفه:‎ 
زعم الأعارييفد ذلك ان الله لم ينه آدم عن الأكل من شجرة الخلد‎ 
والحياة؛ وإنما هام غق الأكل مو جر معرفة ار وار قالوا: (وآمر‎ 
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لرّب الإله الإنسان قائلا: من جميع أشجار اة تأكل» وأما شجرة معرفة 
يرال فل تل منها فك يوم تاکر ها قوت مره 

على هذا اله ماحتان: 

الأول: مدید الأحبار نوع الشجرة الحرّمة بأنها شجرة المعرفة » والتمييز 
بين الخير والشر. وهذا التحديد رو عليه ؛ فهو زعم وادّعاءٌ إسرائيلي. 

ولارن ال ال مت لم دان ها هي ال ال 
9 وقلا يككَادمُ سكن أَنتٌ وَرَوْجُكَ آلجنة ركلا متها رَعَدَا حَيّتُ سْقَُمًا وَل 
تَقربًا هذه الشَّجَرَةَ كرك من الطلمينَ © 4 [البقرة: 70]. 

ار اا لاحره كانت ت حا وو ا 
أو رمزا لمعنى آخر» وأنها كانت معروفة لآدم وحواء» قريبة منهماء ولبذا 
أشار لبا باسم الإشارة للقريب: «هذه». 

رحب فليا أن بتر عله الجر غل اا لا نجاود ا 
لعدم وجود دليل نعتمد عليه ولعدم تحقق فائدة علمية من ذلك. 

الثاني: زعمهم أن الأكل من تلك الشجرة يودي إلى اموت :روت قال 
الرب لآدم: «فإنك يوم تأكل منها تموت موتاً». وهذا ادّعاءٌ باطل» بدليل 


م 
م 


إن آدم أكل منها ولم 
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وانطلق الأحبار من هذه النقطة ليشككوا في صحة كلام الرب» ذلك 
التشكيك الذي صدر عن الحية في حوارها مع حَوَاءً بعد ذلك. 

إن زعم الأحبار أن لله نهى آدم عن الأكلٍ من شجرة معرفة الخير 
وال ؛ معناه أن اله لا يريد للإنسان العلم والمعرفة» والتمييزٌ بين الخير 
والكرة ؤاطق والباطل م وإننا وريد أن مقه غانا جاه ا اذ 


اكم فوط عل 

وهذا كلام باطلٌّ مردود» فالله يريد للإنسان العلم والمعرفة» والفهم 
والوعي والإدراك» OS‏ لدم بعد إحيائه ونمخ الروح فيه هو 
الفلع» ف عله اعا الات اوو ا أناء الود 
أمرهم بالسجود له! فكيف يعلمه الأسماء كلها ثم ينهاه عن المعرفة وتمييز 
ا خير من الشر؟ هذا تناقض ظاهرٌ وقع فيه الأحبار.. 
الحواربين الحيه وحواء: 

فصل الأخبار كفية السقوظ وار له والأكل من الشجرة» وسجلوا 
حواراء زُعموا أنه جرى بين الحية وحواء. 

قالوا: «وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البريّة التي خلقها الرب 
الإله الت للش د احا فاق الله لا تأكلا من جميع أشجار اة ! 


فقالت المرأة للحية : من ثمر الجنة نأكل ؛ 717 مر الشجرة التي في وسط 
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الجنة» فقد قال الله : لا تأكلا منه ولا تَمَسّاهء للا تموتا.. 

الت ا کان ر إن أكلنما عنياء ولک الله يعرف ألكها 
يوم تاكلان من تمر تلك الشجرة» تنفتح أعينكماء وتصيران مثل الله 
تغرنان الب والشّرً) [التكوين ۳: .]٥-١‏ 

سبق أن ذكرنا أن الأحبار يرون أنَّ الجنة التي وقعت فيها أحداث قصة 
آدم كانت على الأرضء ولذلك ذكروا أن الحية كانت في تلك الجنة 
الأرضية» وأنها كانت حيوانا بربا متحايلا ماكرا متآمرا خبيثا. 
وافترضوا في تصوراتهم حدوث حوار بين الحية المتحايلة وبين حواء. 
وهذا معناه أن الحية تفكر وتخطط مثْل الإنسان» وتتكلم وتتحدث مثل 
الإنسان» وتسأل وتجيبه ءا 68> 29ي (الجؤدل مثل الإنسان .. 
ولذلك كلمت حواء واا 6 

ونام لا نرى :صدوره عن تلك الحية؛ ونرى' أنه من المزاعم 
الإسرائيلية. 

وعندما نطلع على الحوان بين الحية الماكرة وحواء العَفلّة نلحظ أن الحية . 
E‏ لله» حريصة على نكا ورفص کلام ظرة حواء وزوجها 
للخروج عليه ! 

ال ا سؤالا ماكر : 55 قال الله : لا تأكلا من جميع أشجار 


ن 
الحنة؟! 
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فقالت المرأة للحية : من ا و عر الشجرة التى في وسط 
50 9 - 5 مر 1 ا - - 
الجنة فقد قال الله : لا تأكلا منه ولا تمساه» لثلا تموتا!. 
فتكدّب الحيّة الرّبّ في كلامه» وتذكر خوفه منهما إن أكلا من شجرة 
المعرفة: لن تموتا إن أكلتما منهاء ولك الله يعرف أنكما يوم تاكلان من 
ثمر تلك الشجرة» تنفتح أعينكما؛ وتصيران مثل الله تعرفان الخير والشّرَّ!). 
وقد علق الرهبان اليسوعيّون على كلام الحيّة بقولهم : «تمثّل الحية هنا 
الحكمة ثم ق العهد الحديد والتقليد امنيح ..ة (الكتاب اللقدس : ۳ حاشية: .]١‏ 
وهذا التعليق من الرهبان يدل على التقاء رهبان النُّصارى مع أحبار 
اليهود في ادعاء عداوة الحيّة لله» ومقاومتها له.. 
دهاع عن الحيه: 
هذا كلام مرفوضُ عندنا نحن المسلمين» ونشهد أن الأحبار كاذبون في 
تعيش غلى وجه الارن وهی بدون عقل أو فكر أو قلب› أو حديث أو 
حوارء أو تحايل ومكر.. 
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وعى كات ارات ت ا ف واج له لی عابنا 
عمومٌ قوله تعالى: سبح لل ما ف الوت وما فى الأرض وَهُوَ لير 
الحَكيم © 4 [الحشر:٠]»‏ وعموه قوله تعالى: ( تسبح له لسار 
سبع والأرض ومن فِبهِنٌ وان ٿن سَوْءٍ إلا يبح ِحَمْدِهء ودن 


م سس لژ ص اسم م 
سي * بج wê‏ 2 


تفقهون تسبيحهم 4 [الإسراء:٤٤].‏ 


( 


n 


عا ا ر و ا 


في آلملوات وَمَن ق الأَرْض وَآلّمْس والقمر وآلنجُوم والجبال وآلشَجرٌ 


والد واب وَكثيرٌ س آلتاس وير حى عليه لْعَذَابُ 4 [الحج:1]. 

القرآن صريح ف أن كل اللخلؤقات مر با سبحة ساجدة له 
على طريقتها الخاصة في التسبيح والسجود» والذي يتمرد على ذلك هم 
كفار الجن والانس فقط. 

فما نسبه الأحبار للحية من تكذيب لله هو كذب وزور منهم ؛ نجزم بأنه 
لم يحدث منها› لعارضته لآيات القرآن. 

ونسب الأحبار للحية انّهام الله في حكمه» فقد نهى آدم وحواء عن 
الأكل من شجرة المعرفة لأنه يخاف منهما! فعندما يأكلان منها ستنفتح 
اا ووا ری انلك م ضير انك الل" 
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إن هذا الحوار المزعوم بين الحية وحواء مأخودٌ من الأساطير والخرافات 
الكافرة» التي كان يتناقلها الأقوام الكافرون السابقون» في العراق والشام 
وفلسطين ومصرء وفي المند وفارس واليونان» والتي تتحدث عن الصراع 
بين الآلبة» والحرب بين الإله والإنسان» وانتصار الإنسان عليه في النهاية. 

وقد أحد الأخبار ها رار ا ن هده الأساطين» ر كوا ق س 
التكوين» ونسبوها لله کذبا را 

اک تغرف السب الت حمر اذى على يني ا ورد 
الأكل من شجرة المعرفة؛ إِنَّ الربّ يخاف من هذا الإنسان الذي خلقه» أن 


ey‏ وأن يشاركه .ملك وإن فتح عينيه عرف كل شيء 


وض إليه؛ فالحل أن يخدع الت الإنسان» ا عن الأكل من 
الشجرة» بحجة الحفاظ على حياته ! والتى كشفت خداعه هى اليّة ! 
الأحباريزينون المحصية: 

زعم e‏ حرا ين الحيةع ورغبت في الأكلٍ من الشجزة 
قالوا: ورات 0 ا ا RT‏ و 2 ا 
فك افحت عا تنا انيما عر ان ا و ورن اين 
وها لبما منه ر [التكوين ۴ة 5خ ]: 





إن الأحبار في هذا الكلام يزيّنون المعصية» ويمدحون المخالفة» ويحبون 
التمرد على الله» فالثمرة ا حرمة التي على الشجرة النهي عنها في نظر المرأة 
«طيبة للأكل ؛ وا و للع وباعثة للفهم» N‏ 


أليس هذا الكلام كا و واا ق وس من 
شرغونة» ودعرة اركاب القتري ال الفط شيا 

وعم الأحبار أن حواء هي التي َكلت أُوّلا» ولا تلذذت بالأكل قَدّمت 
الثمرة لآدم فأكل منها بعد ذلك› : فهي التي أغرته ودعته للأكل» وهذا 
ا اولاها ا كل هو فهي التي جنت عليه ! 
ماذا بعدما أكلا من الشحرة؟ 

الب قن اذ كر ر ,بعد :الاك رهق الجر ماش رف ج 
لرا فا حت عر ا ا اھا انان 

زعم الأحبار أنهما كانا عريانين قبل الأكل من الشجرة» لكن لم يعرف 

م االفرى: ولا وساوس النفس والجنس والشهوة» ولذلك كانا لا 

يخجلان من عريهما.. 

ایشا ای شی س ا ین ا ر 
بين الخير والشّرٌء واستيقظت نوازع الشهوة فيهماء وعرفا فورا أنهما 
انان 
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وهذا زعم إسرائيلي ليس عليه دليل. 
وزعم الأحبار زعما آخر» حيث صارا يقطّعان من ورق التين» الذ ي في 
الحنة الت وكان الورق عريضاً بحيث صّعا منه مآزر يتان بها ! 


وهذا زعم إسرائيلي آخْرَ ليس عليه دليل. 

واللافت للنظر أن الأحبارٌ في حديئهم عن الوسوسة والرَلة والسقوط 
أغفلوا دور الشيطان» فلم يرد له ذكْرٌ في مسلسل الأحداث؛ مع أن 
الشيطان هو الذي تعهد بإغواء آدم وحواء. 

لقد نسب الأخبار كل شىء للحية: مع أنه لم يرد ذكرٌ للحية في 
مصادرنا الإسلامية اليقينية .. أخبرنا القرآن أ الوسوسة والإغواء إنما كانا 
من الشيطان» وأنه وه إغلا وخطابه إلى گل من أدم وخواءء وليس إلى 
آدم وحدهء أو إلم ل | و رادم أسَكن انت 


رو 


وَرَفْجُكَ الجَنَّدٌ فكلا مت من حي 0 2 تقربا هلذه آلشجرة E‏ 
اللي © ونوس ما لطن ليد لَهُمَا ما ودر عَنْهُمَا من 
وجو رقن تا تا نامج اننا ل" ن تکوتا مَلَكَبْن از 
من آلْحَلِدِينَ (@ وَقَاسَمَهُمَآ انى ١‏ كا لمن ا ص © 
فَدَلَدهُمَا بعْرورٍ لعا ذاق امه ل ا ةا وَطفِقًا عَخْصِفَان 


م ر رل 
عليهما من ورق الجنة 4 [الأعراف:19-؟5]. 
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فروق بين رواية الأحبار والقرآن للحادثة: 
من الغروق بين رواية الأحبار ورواية القرآن للحادثة : 

١‏ -حدد الأحبار الشجرة بأنها شجرة معرفة الخيرٍ والشّرٌء بيئما همي 
القرآن: « ولا د تَقَرَيَا هذه آلشجرة E‏ من لمن @ 4. 

رع ارا اا هين الأكل هن ا كان مربتها او 
فاا ل ماك بو تاكل مھا كوت مرا با كان ات 
فيا إلى آدم وحواء معا: ولا تَقَرَبَاهَذِهِ آلشجرة فَتَكوتا من 
الطًسلمِينَ © 4. 
٣-رعَم‏ الأحبار أن المي هي التي زيدت لحواء الأكل فن ارول 
بذك القران شيا غ ما يدل على كذب الأحبار في ما نسبوه 


4-أغفل الأحبار دور الشيطان في الحادثة وتجاهلوه؛ ولم يتكلّموا عنه 
بكلمة واحدة؛ يما جع القران الدور كله له فو الذي وسوس 
وزين وأغرى وأقسم» ودلاههنا رور بالج قطعا هو ما قاله 
القرآن. 

#-زعم الأحبار أن حواء هي التي أكلت من الشجرة أوُلاء ثم قامت 
بإغواء آدم وحمله على الأكل من الشجرة. يتنا أخر القرآن أنهما كذ 
5 في وقت واحد :2 فلا ذافًا !لش 4 
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#درعم الأغبار اعا انا جاهلين قبل الأكل من الشجرة و كم ان 
را ا ا ا کی القران باشار: 
بحملة؛ وهي قوله: «بَدَتٌ لَهُمَا سَوَءَتْهّمًا 4» أي: ظهرت لبما 
السوءات» وهي ورل طهر لذ يعد أن کون و 

لاسي الأجبار الروريق الى عكر يعور يما تورف و ا 
ورقا عريضا يت صنعا منه مآزن». بيدما اكتف الترآن بالاشارة إلى أنه 
كان ورا من أشجار الجنة : $ وَطَفِقًا صقان عَلَيهِمَا من وَرَقاَلْجنّة 4 
ومعنى ‏ وَطَفِقًا4: شرعا مباشرة وفوراء ومعنى: ل صقان »: 
يلصقان ویستران» أي بمجرد أن بدت لہما سوءاتهما شرعا فورا في قطع 
الورق العريض من أوراق أشجار الجنة > وإلصاقه على بدنيهماء لستر 
وتغطية عورتيهما.. 

الرب يبحث عن آدم! 
ماذااحصل بدا أكل اور م الج ف و امو ا يناي 

الأحبار رواية الأحداث على طريقتهم العجيبة» فيقولون: «.. سمعا وقع 

N lade e خط الذي‎ 

واه وات الا ن جر ا قاي ا الذله ا 


س J‏ ص جا م 


وقال له: أين أنت؟! قال آدم: إّي سمعت وقع خطاك في الجنة فخفت»› 





سفر التكوين بل ميزان القرآن الكريم 


ولد عريان اختبأت ! 


قال الرب: فمن أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي 
أغر نك أن الاتاكل ا 

قال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت..» 
[سفر التكوين7: ۱۲-۸]. 

يزعم الأحبار أن الإله ارب خرج يتمشى في أرض الجنة عند المساء ! 
وكان آدم وحواء بين الأشجار يستران عورتيهماء فسمعا وقع خطى الرّب 
الإله وهو يسير -حيث كان صوت قدميه عاليا- فسارعا بالاختباء بين 
الأشجار! وصار الرب الإله يبحث عن آدم بين الأشجار» فلم يجده؛ 5 
يعرف مكانه! فاضطرٌ إلى أن يناديه : أين أنت يا آدم؟ إنني لا أعرف أين 
افق دده آدم على مكانه. وقال له : ا ا خطاك في 
الجنة فخفت» وقد اختبأت منك لأني عريان ! 

وج ا لاله فوفة ادم اعرا وروا كام أنه ا مق 
الشجرة؛ ولم يعلم الرب أن آدم أكل من الشجرة» ولذلك سأل آدم: من 
أ تعويا ق كلف موق اا تسد د الوت لل 
امرأته» وتهرّب هو منهاء ولذلك قال للرب: هي التي أعطتني فَأَكَلْت!! 
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تقديره سبحانه حق قار - نهم يتحاثون عن الله كما يتخذاثون عن أي 
إنسان ؛ وول اص ف و وكأنه إنسان» ولیس ربت > العالمين, 
لصت ,صفات الالال والمقلمة ! 
وقوع الأحبار 2 سبعة أخطاء عقيدية: 

عندما ننظر في كلام الأحبار بالمنظار الإيماني الذي أخذناه من حقائق 
القرآن» فسوف نرى فيه الأخطاء العقيدية التالية» التى تقود إلى كفر 
قائلشه : 


مو 
- 


اا حيث قَدَّموه في صورة ماديّة محسّمة؛ تحدودة حصوره 
فهو مثل الإنسان» E‏ سمه يده وهذا 
التجسيم الحدود الحصور كف بلله : والله مه عن هذا التجسيم . وقد 
أخبرنا عن ذات ااا 0 لاا ١‏ لس قلف تی وهر ليع 
لبَصِيرُ © »4 [ اورقا درا 


-١‏ هذا الرب الجسم المحدود يتصرف كالإنسان؛ فهو يخرج عند مغيب 
الشمسء يريد أن ب0 افم يقير ابول ؤيستمتع باجو الجميل ؛ 
ويسير بين أشجار الجنة! ويفعل كما يفعل أحدناء عندما يخرج من بيته 


عبد المساء رمش ويشم البواء ١!‏ 


وعندما كان 28 يتنزه؛ کان لوقع خطواته صوت › وهو يقل افده 
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اه لعي وكات مو يناغال Ege‏ سعد كا جر 
الأشجارء شاهدا الرب يتمشّى ! وسمعا وقع خطواته» فخاف آدم 
لخالفته وخشي إن علم ربه به أن يعاقبه. 

ل غود آذم أن کی سن رز ونا ار کی ا براه وهل فشكن 
لآدم أن يختفى عن عين الله؟ الأحبار يقولون: يمكن ذلك ! 

4- لما اختفى آدم صار الرب يبحث عنه» فلم يعثر عليه» وجهل مکانه» 
واضطرٌ إلى أن ينادي عليه : أين أنت يا آدم؟ 

هل هذا EA‏ وبصره بکل شىء؟ آدم أمامه مختبئا 
بين الأشنجار» وهو عاجرٌ عن رؤيته! وكأنٌ المشهد لعبة استخفاء بين 
شخصين يلعبان» يختفى الآخر ويبحث الثانى عنه» وليس إخبارا عن 
الله العليم الخبير! . 

0- فاجأ آدم الربّ بما كان الرب جاهلا به؛ فاجأه بأنه عريان» ولذلك 
اا شد بين الأ ا وال لير امهمو لذ للك لا ف عوياة! 
-١‏ فاجأ آدم الرّبّ مفاجأة ثانية» بما كان جاهلا به أيضاء إن عري آدم 
معناه أنه أكل اميق التمعرة ال :نهناء الرت عهاء وكةللك ساك الت 
مستوضحا مستعلما: من عرّفك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة؟ 


سفر التكوين ے2 ميزان القرآن الكريم 





حتى الآنَ لا يعرف هذا الرب أن آدم وزوجه أكلا من الشجرة» ولا 
يعرف أنهما عریانان» ولا يعرف اپاس عورتيهما بورق الّين! فمن 
هو هذا الرب الذي يتيحت غنه الأخبار؟ 
د راا اران آدم تهرّب من التبعة والمسؤولية» وحمّل حواء تبعة 
ذلك» وأخبر الرَب بأنها هي التي أعطته من ثمر الشجرة؛ فأكل بعدما 
أكلت هي ! ۰ 
أمام هذه الأخطاء العقيدية الكفرية : :. 000 الأحبار الذين قالوا هذا 
القول عن الله كفارٌ بالله؛ وننزه الله عن ما نسبوه له من نقص وجهل 
5 د أحاط يكل شي علماء وا ا 
وأنه منزة عن التجسيم والتحديد, وأنه ليس كمثله شيء وهو اسع 
ا 
وين ينذا الضلال من ما ورد في القرآن العظيم عن تلك الحادثة؟ 
تحال لا وَتَادَلِهُما رما ألم ا كما عن تلكا الشجرة وأكل لكا 
إن الشَيطن لكمًا عدر یی @ قال رمتا ظلمَتا أَنفْسََا وَإن لَمْتَعْفِرَ 


سے ص 7 mR‏ 


LE‏ لتَكونن من الحَنسرينَ © 4 [الأعراف۲۳-۲۲۰]. 


الرب يعاقب ويلعن: 
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ا الان عقر ديد يعدب ا اا ارا 

قالوا: «قال الرب الإله للحية : لاك فعلت هذاء فأنت معلونة من بين 

جميع البهائم وجميع وحوش البرّة؛ على بطنك تزحفین» وترابا تأكلين؛ 

رد ا فت ٠‏ وبين 0 وس اا و عو س يلك 
ارا بوانت تصيبيق عنبه: 

وال لرا راو ف اك ا دی اه 
وإلى رجلك تنقاد أشواقك » وهو يسودك. 

قال لآدم : لأدلف سيعت لصوت امرأتك , مك من الشجرة الت 
ےه تل ¢ ° م 0 J ٤‏ ۶ س 2 ور د 
أوصيتك أن لا تأكل منهاء تكون الأرض ملعونة بسبيك. بكدك تأكل 
aT‏ طول ۰ حياتك› ٠‏ وشوكا وعوسجا الج 
الأرضء / لأنك منها اا فأنت من ا وإلى التراب ود .( 
[التكوين7: .]15-1١5‏ 

يرى الأحبار في كلامهم السابق أنّ الرَّبّ عاقب الأطراف الثلاثة 
الحيّة» وحواءء وآدم» وكان عقابه يقوم على اللعن. 

لعن الحية من بين سائر البهائم والدواب» وجعلها تزحف على التراب 
در 09 ١‏ 4 / 3 
وتاكله» وجعل العداوة الشديدة بينها وبين بنى البشر. 
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رد مزاعم الأحبار عن اللعن: ظ 

هذا كلام ل وقد وم ابابا أن يكون للحية دور في إغواء 
حوّاء» وحملها على الأكل من الشجرة» وبا أن الحية ليس لبا دورٌ في ما 
جرى» فلم ترتكب ما يوجب العقوبة. 

ولم يلعن الله في الإسلام غير المكلفين الكافرين» فالحيوانات والجمادات 
لم يكلفها الله بالتكاليف» ولذلك لم تخالف أُمْرَ الله» وهي مؤمنة بالل 

بالفطرة؛ ولم يلعن الله شيئا منها. 
<< فرعم الأحبار أن الله عاقب الحية ولَمنهاء زعم باطل رده حقائق 
إسلامنا. 


۴ 


ترف الأخبار ا الله لعن معواء ا أغرت اة واا عو 
يا بي E‏ في الحمل والولادةء عقويتها في آلام الحيض 
والدورة الشهرية » وعقوبتها في آلام الحمل والولادة! وهذا معناه أنه لو لم 
يعاقبها لما أصيبت بالآلام والأوجاع عند الحمل والولادة ! 

ا قلع ا اوا لحن اررض ية و الا ملحودة 
0 


وعد ارين زعم اراتا باطل › ر الإإسلام» لن اللعن لد 


سفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم | 





يصيب الله به إلا الكافرين المكلفين» والأرض غير مكلفة ؛ بل هي مؤمنة 
بالمطرة. 

وزعم الأحبارَ أنه من مظاهر لعن الأرض أن ن الله نزع منها بركتها 
وخيرهاء وجعل آدم يتعب ويشقى فيها ؛ ولا يأكل خبزه إلا بو 

لم يتحدث القرآن عن لعن الحية أو حَوَاء أو آدم» ولم يتحدث عن لعن 
الأرض بسبب ذنب آدم» وإما أشارٌ إلى ما يجده آدم في الجنة من رغد» فإن 
استجاب للشيطان فَقَدَ ذلك اعد والرخاء» وحلّ به التعب والنصب 


مم م را 


والشتاء: قال تعالى : ( فَقُلنَا يَتَعَادَم إن هنذا عدو ا لك وَلرَمَجِكَ فلا 


ص 


ركم من آلْجَنّه فَعَفَْىَ © إن لَك لك ألا جوع فيا ولا تغرف @ 


وَأَنّكَ لا تَظمَوًا ف فيهَاوَلا تضحئ © 4 [طه .]١ ١9-١1‏ 


الى 


آدم مراك مثل الرب! 

يختم الحبار الإصحاح الثالث بفرية كبيرة» ينّهمون فيها الله 
وذ كرون جز ند ادها 

و الود ا هو .ذا الا تمان و ا کر مناه حاف 
اشر يراك يد انان لعل مد رده ل تعر د لياه اسع دين 
ويأكل» فيحيا إلى الأبد ! 
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فأخرجه الرّب الإله من جِنّةَ عدن ليحرث الأرض التي أخذ منها .. 


فطرد آدم» وأقام 5504 جنه 500 وسيفا اا مشتعلا ؛ 
لحراسة الطريق إلى شجرة الخحياة... [التكوين7: .]۲٤-۲۲‏ 


لله؛ ودليل آخر على أنَّ هذا الكلام ليس من عند الله ولم ينزله على 
موسى عليه السلام» وإنما هو كفرٌ كتبه الأحبار» ونسبوه إلى الله كذبا 


۶ 


وزورا. 


e‏ عندما أكل من شجرة المعرفة صار مثْل الإله» لأنه 
صار يعرف الخير والش ارم هو إلى 4هر بتلك المعرفة» ولا حمل 
آدم تلك المعرفة الى اختصر الله © طلا مغل الاله ! 

ولاحظ الرب ااا ورأى مشاركة آدم له بتلك المعرفة» ولذلك قال: 
(هو ذا آدم الإنسانٌ صتا کواحد منا) فاعترف الرب أن آدم نجح في مشاركته 
له في المعرفة ! 

وهذا كفرٌ قبيحٌ من الأحبار» فالله سبحانة لیس كمثله شيء لا في ذاته 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله .. ومهما ارتقى الإنسان في عله ومعرفته فلن 
eee AE‏ 
آدم صار مثله؟ 
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وسورة الإخلاص خير رد على هذا الكفر اليهودي: 
© آله ادص لم سبد ولم ودج ولم يكن لَه كُفْرًا كد © » 


[الاخلاص: ١‏ -1]. 
الرب يطرد آدم خوفا منه: 

وبما أنَّ آدم نجح في الوصول ا إحدى ال ا محرمتين ؛ شجرة 
المعرفة› ف ج غو الواضنول إن الشجرة الثانية ؛ شجرة الحياة! وإذا 
أكل منها فإنه يخلد ويحيا إلى الأبد!! وإذا بقي في جنة عدن فلن يستطيع 
أا م اول إن حر ا 

ل عند الوق أن و عر ا 
ارا وان خعله بف رضن ا اكد هقينا ج او اها وان 
لعله يد 7 ا شجرة الحياة ا فا منها ا ls‏ 
الأبد!). 

إن هذا الكلام في غاية الكفر والضّلال» فكيف يخشى الرب من آدم» 
ويخاف أن يأكل من شجرة الحياة؟ وهل يعجز الرب عن إماتته وإنهاء حياته 
عندما يريد؟ وهل للحياة شجرة؟ وهل لہا مر يؤكل كما تؤكل باقي 
الثمار؟ وهل هذه الثمرة تمنح الخلود وتبطل مفعول الموت؟ 
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ظ إن هذا من أساطير الأمم السابقة الكافرة» التي لا دين عندهاء وهو من 
نتاج عقولها الصغيرة الكافرة؛ وقد أخَد الأحبارٌ هذه الأساطير» وسَّجّلوها 
کا ووا 

وحتى يضمن الرب عدم عودة آدم إلى جنة عدن متسللاء أقام مجموعة 
من ملائكته» وهم (الكروبين»), ا ا شجرة الحياة» ومعهم 
سق مقن نار ا 

و«الكروبين : خرافة يهودية» أَطَلَقَها اليهودُ على نفر من الملائكة. قال 
عنهم مؤلفو كتاب قاموس الكتاب المقدس: «كروبين أو كروبيم» : ملائكة 
9 ببب7 0 10 
وع زود ]دم و ارا ]لهنم ذو کاک ر 
الكتاب المقدس : ]. 

ول عن الأعيان على وة ها ار ر اا رو لوا عار 
وظيفتهم » ولا على إطلاق هذا الاسم عليهم: «الكروبين». ولسنا مع من 
يطلقون هذا الصطلح عليهم ؛ متأتّرين بهذه الخرافة. 
دورا لشيطان 2# إغواء آدم: 


0 
بي 


إن من يقرأ أحداث قصة آدم كما رواها الأحبار في مبفر التكوين» يج 


سضر التكوين 2# ميزان القرآن الكريم 





أنهم أغفلوا ذكر الشيطان» ولم يجعلوا له دورا في التمرد والكفرء ولا في 
الوسوسة والإغواء. 

خلقه الله من التانغ وكان من الجن » وأمره بالسجود لآدم كالملائكة» ولكنّه 
إليهماء وما زال يوسوس لبماء ويزين لبما الأكل من الشجرة امحرمة ؛ 
ولم يستجيبا له إلا بعدما قاسمهماء وحلف لبما اليمين أنه ناصح لبماء 
عند ذلك اغترًا بيمينه » فأكلا من الشجرة .. ولا لامهما الله على أكلهما من 
القجرة شعرابالكنب#: سارعا إن الكوية والاتعنفان: فاب الله علا 
وغمر لہما. 


وأخرج الله الشيطان من الجنة 0 O‏ وال ال 
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. 0 4 5 ان‎ 9 ٤ 
ا وممردع فلعئه الله » وحدر ادم وحواء من وساوسه› وتوجه الشطان‎ 


e‏ 2 ر 


« قال اخرج متها مذءومًا ا لحن بغ مي لملا جهنم يك 
أجْمَعينَ © 4 [الأعراف :۱۸]. 

قال الله e‏ وعن الدعاء الذي دعوا الله ينا ره . 
« قالا رَيّمَا ظلمَمآ أَنفْسَنا نا وَإن لم تعفر لتا و ترخيكا E‏ 
ال وات 


]| - . ماس مد ام الو رت 0 ل ا 


سفر التكوين ف ميزان القرآن الكريم 





الحم © 4 [البقرة:۳۷]. 

وهذا معناه أَنّ الأحبارَ مخطئون عندما رَعَموا أن الله أخرح آدم وحواء 
من الجنة عقابا لبماء وأنه لعن الحية ولعن حواء ولعن الأرض» وطرد 
آدم» هم مخطئون في هذا الزعم» لأنه إذا تاب الله عن الذنب وعْفَرَ 
لصاحبه» فإنه يسائحه ويعفو عنه : ولا يعاقبه بعد عفوه ومغفرته. 

لم يكن إخراج آدم وحواء من الجنة عقابا لبماء وإما کان تَحقيقا لإرادة 
الله الحكيم وقدرهء حيث قدَر إخراجهما من الجنة بعد كلهم او 
قال تعالى: « قتا أَمَبطوأ مها اعية TC‏ كان ا 
هدای قلا A‏ رلا هم رئون © © ودين و در 
باينا ا زلا لار ھم فيهنا لدو ر > [البقرة:۳۹-۳۸]. 


ع 
م 


سفر التكوين بے ميزان القرآن الكريم 





سس اب ا 


شيت ١‏ وهو مكو من ست وعشرين فقرة. 

وخصّصوا الإصحاح الخامس للحديث عن البشرية قبل نوح 
والطوفان» وهو مكوَلٌ من انين وثلاثين فقرة. 
قصة ابني آدم بين رواية الأحباروعرض القرآن: 

الجر قصة ابني آدم مفصّلة في الأسماء وبعض الحوادث» وهذا 
التفصيل ليس لهم عليه دليل. 


قال الأحبار: hay‏ 0 لاغ وولدت قايين : 


ت 


ا قد اقتيت رجا ا ار الرب لِعٌّابناء ثم عادت 
E ls‏ 


وصارَ هابيل راعي غنم 0 قايين فلاح يقلح الأرض e‏ 
0 فقدّم e‏ ثمر الأرض rew‏ للرافء وقدّم هابيل من أبكار 
غنمه ومن سيمانها . فنظر لزب برضى إلى هابيل وتقدمته» ولم ينظر 
برضى إلى تقدمة قايين سد سس ار 


۶ نے ل‎ r 


فقال له الرفك: اذا يه ولماذا عبس ريك إذا أحسنت عملا 
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0 ر 2 ر e‏ د ر اله 2 و 


ls E E 


وثب قايين على أخيه هابيل فقتله. 
فقال الرب لقايين : أينَ هابيل أخوك ؟ 
فقال: لا أعلم» حارس لأخى أنا؟ 


فقال له الرب: ماذا صنعت؟ إن صوت دم أخيك صارحٌ إليّ من 
الأرض» والآن فملعونٌ أنت من الأرض» التي فتحت فاها لتقبل دماء 
غا وهی لن تلك حا ا ا ...تاها فويدا کر ی 
الأرض. 


pp ۵‏ س و تير 


فقال قايين للرس : غا اا و فی ف أن رطاف و طردتني 


اليوم عن وجه الأرض› وحجبت وجهك عني ؛ وطريدا شريدا صرت في 


)١(‏ أخذنا هذه الترجمة من الكتاب المقدّس الذي أصدرئه جمعية الكتاب المقَدّس في لبنان» وظهرت طبعنّه الأولى سنة 
7 وهي أوضحٌ من الترجمة الثانية للكتاب المقدس الذي أصدرثه دار المشرق في بيروت عام 0١‏ 9 والعبارة 
١‏ ل ٠:‏ فى : 0 2 و ا 5 
فيه هي: لم ضيبت ولم أطرقت رأسّك؟ فإنك إن أحسنت أفلا ترفح الرأس» وإن لم تحسن أفلا تكون الخطيئة رابضة 
ّْ ل 0 
عند الياب؟ إليك تنقاد أشواقهاء فعليك ان تسودها. 
OR 5 r : 1 ِ 2 : 9 1 7 :‏ 
وهذه عبارة ركيكة؛ ليس ها معن واضح» ولذلك علق الرهبان المترجمرن على هذه الترجمة قائلين: ترجمة تقريبية لتص 
| مشه يدو أله يصف التجربة الى قددٌ النفس غير المنَهيّأة! واعتراف الرهبان بأن النصّ الأصلى مُشَرَةٌ له دلالة 
خاصة على تحريف العهد القدم! 





سفر التكوين ‏ ميزان القرآن الكريم 


الأرض؛ وكل من وجدني يقتلني ! 
فقال له الرب: كل من قتل قايين فينتقم منه سبعة أضعاف. 
وجعل الرب لقايين علامة لئلا يقتله كل من وجده .. وخرج قايين من 


أمام الرب» وأقام بأرض نود شرقي عدن.. ). [التكوين؛ : .]15-١‏ 
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هذا ما قاله الأحبار عن قصة ابني آدم» فماذا قال القرآن عن قصتهما؟ 


قال تعالى : * وآتل عليه با ابتى GE‏ نَربَا قرّبَانًا 


rd مدي‎ 


2 بل من أخدهمًا َم قل من لخر قال لأَقَعََكَ قال نما ب الله 


بن انت چ ل طت يدك لتفشلى مآ اتا راسد ب دى اليك 
لأقتلك إِنَىَ حاف اه رب آلعلَمينَ © إن أريد أن تبوَأ بإتيى وَإِتَيكَ 
کون بن أَضَحَب انار وَدالِكَ جرا الطَللمِينَ © فرعت ل تسه 
قت أخيه حيه فَقَتَلَمُ اصح من الحسري ر 9 قبع الله عر اناا ق 


ا 


لأ لہ کی ورف سؤءة جیه قال ولت أعَجَ یح ا نّ أكون مثل 
ندا عراب فأورىَ سَوْءَةٌ أُخى E a‏ :1-7 1]. 
مؤاخدات على رواية الأحبار: 
وعندما 2 2 رواية الأحبار بمنظار القرآن E‏ عليها الوا 


| 


E 
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١-ذكرت‏ رواية الأحبار اسمي او الأول قايين,؛ والثاني هابيل ؛ 
ينما أيقى القرآن الاسمين مبهمين. دن اللي ا 
زعم الأحبار أن الل كان صاحب رع ورك وأنَّ الشاني كان 
ضحي غه وها لذ دليل عليه أيضا. 
الذي تقبّل الله قريانه » أي أنّ الله فضّل الأصغر على الأكبر» وهذا لا 

٤-حدد‏ الأحبار أن قربان الأول كان زَرعا سيّئاء وأنّ قربان الثاني كان 
E‏ والح لول عل ولذلك أنهية الك أن: (إذ 
ترباقربانافتفیل مر a‏ 

8< اغ ل الأخبار انار الور المعسر مني الأحويق الا اال ا 
قال ل تنغت ناھر 151100001000 
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3 لابو وي ت رانچ 
ی ارب د أن تَبُوَأ بإتمى وَإِنْمِكَفْتَكونَ من صحب لار رد لكجروا 


ت 


ا 
الطلمين © ». 





سفر التكوين ب2 ميزان القرآن الكريم 


واللافت للنظر أن رواية الأحبار لأخبار السابقين, 0 على 
التفصيلات الشكلية الثانوية» التي لا فائدة منهاء وتغفل التركيز على 
الدروس والعبر» بعكس رواية القرآن الصحيحة» فلم يكن القرآن معني 
بذكر التفاصيل الثانوية؛ إغا كان معياً بالإشارة إلى الدروس والعبر 
والدلالات والعظات.. ۰ ۰ ۰ ۰ 


1-زعم الأحبار وقوع كلام بين الرّب وبين الرجل الظالمء الا 
قايين -أو قابيل عند بعض المسلمين- رغم أنه ظالم معتد؛ مصمّم على 
يقدم الأحبار الب كما يقدّمون الإنسان» ويخبرون عنه كما يخبرون 
e‏ اا ارا 
الرب برف قانين غاضيا مطرة رام اليلومة واه اة ن 


٤ 2 £ : iT‏ م 3 1 ر 
أخاه خا طبه الرب ويساله عن اخيه› لتخم السؤال من الله ء ويحسة 


0 


على سؤاله بوقاحة : لا أعلم أين أخي» أحارس أنا لأخي؟! .. ويستمر 
وكأن المعروض مشهد بشري بين رجلين متقابلين» يتجادلان ويتناقشان 
ويتحاورأن! وليس بين رب العالمين» وأحد الرجال الظالمين المعتدين ! 
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۷ -زعم الأحبار أنه بعد أن غطيب الرّب على القائل ولعنه. ٠‏ عاد ورأف به 


ورحمة؛ قاين کے ااا اا الری روو رد 


۴ 


فيطمثنه الرب بان من قله فسيعاقب سبعة أضبعاف فعله؛ من باب 
تغليظ العقوبة» ليرتدع الاس ! 

وهذا تناقض» فيكف الرب یلعنه ويغضب عليه ويطرده بسبب جريته ؛ 
8 برع نياك وعدن E‏ ررم باس يخاو 
قتله بسبعة أضعاف العقاب الذي يوقعه على المذنب العادي؟ 


۸-أغفل الأحبار ما ذكره القرآن من جهل القاتل» وعجزه عن التصرف 
عل شيف وراد يك امبر جيل عجر راد خيس وديم 
فبعث له غر لغ ب 1 كي دف وة |[ فنا أمرٌ فيه عبرة وعظة : 
ولذلك لا يعش الأحبار شيئاء قال تعالى: ‏ يعت الل عُرَابًا يَبَحَتْ ف 


م 
ر ملاع E‏ £ ار م 


رض ابر كف ُو ری سسؤءة أخمه قال وبق عجرت أ ۾ ڪون 
مثل هلدا آلْعرَابِ فأوارئ سَوْءَةٌ أخى فَأَصْبّحَ من آَلتدِبِينَ © 4. 


وإ تفرد القرآن بذك لحادثةا الغراك» ادلي لى أن القرآن كلام الله 
فلو كان من كلام النبى ياه لأخذْ كلام الأحبار بكل ما فيه» ولا 
أضاف له حادثة الغراب» وإلا فمن أدراه بحادثة الغراب؟ 


زعم الأحبار أن الرب طرد قاين إلى أرض نود . شرقي جنة عدن. 
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8 ن قاموس الكتاب لش ا(نود: ا سامى ؛ معئاه : التائه 0 


المنفي ؛ وهي مقاطعة إلى الشرق من عدن هرب إليها قأيين من وجه 
ارت عد أن فل غا هابيل») [قاموس الكتاب المقدس : 40 ة]. 
لا تسى أ الأحبار يودج من تق جنوب باب اق وهذا 


مناه أن 0 التي اقام فيها قايين هي جنوب بلاد فارس. 


الحديث عن آباء ما قبل الطوفان 

خصّص الأحبار الإصحاح الخامس للحديث عن آباء ما قبل الطوفان؛ 
وذكر سلسلة السلالة البشرية بين آدم وبين نوح» وتحديد عمر كل رجل 
عافن فاا 

ر وجود عشرة أشخاص» من آدم إلى نوح» وذكروا اسم “0 
رجل» والعمر الذي عاشه! 

وفي ما يلي قائمة ا ذَكرَ الأحبار : 
١‏ -آدم: عاش تسعمائة وثلاثين سنة. 
١‏ -شيت: عاش تسعمائة واثنتي عشرة سنة. 
| 


إسفر التكوين # ميزان القرآن الكريم 





1-قينان: عاش تسعمائة وعشر سنوات. 


0 ^20 


مهللثيل : عاش مائمائة وخمسا وتسعين سنة. 


ا عاش تسعمائة وائنتين وستين سه 
ر اختطف أخنوخ بشكل 07 وال إليه ٤‏ 


5 م 


السماءء فهو عند الف وكان من أقصر الآباء عا حيث عاش 


سے اص۱ سل 


ورعم الحا 
على عدد أيام السنة ! 


ہے ہے رر 


۸ “متو شالع : E O EE‏ 
4 - لامك : عاش سبعمائة 55 وسبعين سنة. 


ہے عن سس 3 2 يي ام ر 7 ۶ کر سم ام لر 3 
ورعم الأحمار إن لامك کان عدوانيا شرسا قاتلا ؛ فت رجلا انه 


حرصة ود نض ل[ ريه رامد بذلك قائلاً: أنا لامك: قتلت 


رجلا لأنه جرحنى : ٠‏ وقئلت فتى لأنه ضربئي. 
ا نوح : عاش تسعمائة وخمسين سنة [سفر التكوين: إصحاح 5-4]. 


م قم 


E O N 





سفر التكوين ف ميزان القرآن الكريم 


كيت بز اد 
وتكون الفترة الزمنية بين آدم ونو كما دده ل حايه ايا سيد 
و ا ا وک ا رکا ومو ر 

ملاحظات على حديث الأحبار: 
ولا جي كلام الأحبار عن آباء ما قبل الطوفان الملاحظات التالية : 

١-لا‏ دليل لدى الأحبار على أسماء الرجال العشرة؛ من آدم إلى نوح 
عليهما السلام» ولعلهم أخذوا أسماءهم من أساطير الأقوام الذين 
عاشوا بي بينهم كالمصريين والبابليين والفنيقيين وغيرهم. 

55 ودف و يهلم نماي “فل كول باتو لذ ار اها لعدم وجود 
دليل في النفي أو الإثبات : روتكف عزيها كف كته الثر ان والسة 
١-حَدّد‏ الأحبار الفترة الزمنية من بداية حياة آدم إلى نهاية عمر نوح بأنها 
نان لدف وعسيانة وعد بير د و نوه علن 

الافتراض والزعم» لا دليل لهم عليه.. 
ونحن نتوقف في تحديدٍ هذه الفترة الزمنية؛ لعدم وجود دليل معتمد 


عندنا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما بين آدم ونوح عشرة قرون 
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كلهم على الإسلام» لكنّ هذا الكلام موقوفٌ على ابن عباس رضي الله 
عا ولس روع للق ب وهل الان ال تيا فى عاف 





فصة نوح والطوفان في ميزان القرآن 


انتقل الأحبار من الحديث عن ما قبل نوح والطوفان إلى الحديث عن 
وه والطوفان› وهم ما زالوا يتحدثون عن نشأة العالم والبشرية › وهو 
القسم الأول من أقسام سفر التكوين. 

وقد خصصوا للحديث عن نوح والطوفان ثلائة إضحاحات: 
أبناء الله يتزوجون بئات الناس!! 

بدا الأحبار الإصحاح السادس بفقرة كافرة رضالة» قالوا: «ولا ابتداً 
الناس يكثرون على وجه E‏ وولد لهم بنات؛ رئ بنو الله أن بنات 
الناس خسان» فتزو جر 0 ا 

فقال الرّب: لا تاکز 0 د م یش فتکون أيامه 

وكان على الأرض جبابرةي تلك الايا وبعد فلا أيضا حين دخل 
بنو الله على بئات الناس» فولدن لمم أولاداء وهم الجبابرة الأبطال» الذين 
٠‏ ذاع اسمهم من قديم الزمان..). [التكوين: .]4-١‏ 


زعم الأحبار الكافرون أنه لما تكائّر الناس أنجبوا بنات حسانا 
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جات ولا مشكلة ق هذا :اغا الشكلة فى أن الأجبار الكقار عمو لله 
أولادا و أن هؤلاء البنين ا بجمال وحسن نات ي 
فتزوجوهن ؛› e‏ د فيهم طبيعة إلمية ا رت 
اال كانوا خاير: أقوياء أبطالا-مشهوزين ر م وجرره 
وعم الأحبار الكفار أن الربً غضب على أبنائه» لأنهم تزوّجوا من 
كاك الاي ,ولد تلك تعر عفن ا او ضيه كن عر الواح هال 
وعشرين سنة!! وهذا كفرٌ صريح بالله» صدر عن هؤلاء الأحبار الكافر؛ 
حيث جعلوا له أبناء!! وإن لم يكن هذا كفرا بالله فما هو الكفر به إذَن؟ 
وخير ما يرد به على هذا الكفر اليهودي قوله تعالى: < قل هوال كد 
©آنهآلكمَدج َم كيد ولم يلدت ولم يكن لَه قرا أحد © > 
[الإخلاص]. 


واه تعالى : ET‏ كفن وكركرا لد بَنينَ 


سے سے سے رھ و 0 


َمل بير عل م سه وَتعَنل عَم يَصِفُورت (@ 4 للام .]٠١‏ 


حاولوا تبريره والاعتذارٌ عن قائله» قالوا: «يعود المؤلف إلى أسطورة 
شعبية عن جبابرة ؛ 0 4 ولدوا من زواج بين كائنات 0 وكائنات 


چا 


سماوية»؛ وهو لا يبدي ٤‏ قيمة هذا الاعتقاد» ويخفي وجهه 
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الأسطوري؛ فيقتصر على التذكير بهذا الجنس الوقح من الجبابرة» كمثل 
للفساد المتزايد الذي سوف يسبب الطوفان. اليهودية اللاحقة وجميع 
الوأفين للسبحينالأؤلين تقريارأرا في اي ال هؤلاء ملائكة مذنبين .. 
لكنّ جميع آباء الكنيسة منذ القرن ال واج ي 
شيشح وبنات الله بذرية قايين). [الكتاب المقدس : /الا. حاشية : ١‏ ]. 

وأيا ما كان تفسيرهم وتبريرهم» فإنه لا يلغي اعتبار قائلي هذا الكلام 
كافرين» لأنهم جعلوا لله بنيناء وكافرين مرة ثانية عندما نسبوا هذا الكفر 
لله ؛ واعتبروه كلامه الذي أنزله على نبيّه موسى عليه السلام ! 
الرب يتأسف ويندم! 

من مظاهر كفر الأحبار بالله إخبارهم عن الله؛ با لا يليق بعظمته 


لتحم ا عي سحي سيت عر سن 


وجلاله ؛ حيث زعموا أنه تَاسّف وندم لأنه حَلَقَ الإنسان. 


م 


لا اور الت 01 الإتضان قد ك على الذركن» وان الان 
يتصورون الشّرّ في قلوبهم› ویتهیئون له ليلا ونهاراء فندم الرب على أنه 
صنع الإنسان على الأرض» وتَأَسّف في قلبه!! وقال الرب: أو الإنسان 
الذي خلقت عن 5 الأرض» هو الات والدواب ولور السماء؛ 


5 و وي ٤‏ ر 
ا ندمت اني صنعتهم..) [التكوين” : .]۷-١‏ 
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2 چو £ ا" ١‏ . ست ل هس 28 : 
صرح الأحبار ان الناس شريرون بالفطرة› وان الشر يصدر عنهم ليل 


هارء وأ نهم أفسدوا الأرض بهذا الشر ورأى الرب هذاء وعرف أن الثر 

ماذا فعل الرب بعد ذلك ؟ 

يصرح الأحبار أنه ندم لأنه خَلقَ الإنسان» وجعله على الأرض, 
وتأسّف في قلبه ! والرب له قلب يمكن أن يلاه أسفاً وندما !! 

ما معنى هذا الندم والأسف؟ لا يكون الندم إلا بعد معرفة خطأ الفعل؛ 
TT ۶ 00 01‏ 1060 0 2 5 
فعندما يفعل الإنسان فعلا ؛ ثم يشعر بخطئه › يندم على فعله؛ ويتاسف 
على سوء صنيعه! وهذا معناه أن الرب شعر جخطئه على خلقه الإنسان» 
وتأسّف لأنه خلقه» وملا الأسفك قلبه» اى لو لم يكن خلقه. 

وهذا الكلام الباطل يتعارض مع بدهيّات الويمان بالله» والاعتقاد 
بشمول علمه» وتحقق حكمته؛ فالله أحاط بكل شيء علماء وهو حكيم 
وصواب ! 

وكل من نسب إلى الله التدم والأسف» والنطا والجهل» فوج افر بال 
يدانه 


_ ت QE‏ ھگ ا 
ما هو الحل عند الأحبار لإصلاح خطأ الرب الذي أوجد عنده الندم؟ 
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0 هو أن يمحو الناس عن u‏ اا ا الأرض من 


شرورهم؛ ويمحو معهم جميع المخلوقات الحية من البهائم والدواب 
والطيور وغيرها! 

ولماذا يمحو الحيوانات؟ وما هو ذنبها؟ إنها غير مكلفة حتى يتصور منها 
الذنب! إن الرب يريد أن يعاقب عقوبة جماعية» تشمل المحسن والمسيء؛ 
والكلك ET‏ 


وتنا ننزه الله عن الخطأ والجهل؛ وعن الأسف والتدم» وعن الظلم 
والبغي والعدوان» وننفي عنه ما أثبته له الأحبار! 
وصف الأحبار لسفينة توح: 

ذأ الأحبار حديثهم عن الطوفان بالحديث عن نوح عليه السلام؛ حيث 


ا۱ #6 
ا 


زعموا أن له ثلا كاعد قالواة وراد تو E‏ و و 


ويافث..). [التكوين" : ٠‏ ] 
نصدقه ونعتمده» ولا نکدبه وتنفيه» ونقول: الله أعلم ؛ ولم يرد في القرآن 
والسنة الصحيحة ذكرٌ لعدد أبناء ۶ نوج عليه م ولا أسماء لمؤلاء 


الأبناء.. 
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ويبدو أن الؤرخين اعتمدوا على هذا الكلام الإسرائيلى ؛ فاعتبروا 


البشرية متولدة من أبناء نوح الثلاثة» وفي مقدمتهم الساميون أبناء سام بن 


PN + 


ولا تحدّث الأحبار عن سهينة نوح كانوا حريصين على 5 تفصيلات 
لذ دليل عليه :ولا:ذاعى لبا 

قالوا: «قال الله لنوح : اك نهاية كل بشرء فالأرض امتلات عنفا 
على أيديهم ؛ وها أنا مهلكهم على الأرض. 

فاصنع لك سفينة من خشب السروء واجعلها غرفا ومساكن» واطلها 
بالخان هن داح ومن طخارج ‏ وليكن طولها ثلاثمائة ذراع؛ وعرضها 
عسو زاف + E‏ ذراعا ) بواعدل راف ليقي ن E‏ 
واجعل نافذة الوق بركو يها وبين السقف ذراع واحدة» وليكن ف 
السفينة طبقات› EES‏ وعلما... [التكوينة: 11-17]. 

إن الأحبار يصفون السفيئة وكأنهم كانوا راكبين فيهاء فمن أدراهم 
بطولها وعرضها وارتفاعها وأبوابها ونوافذها؟ إن هذا الوصف وفق 
طريقتهم في صياغة الأسفار» القائمة على إيراد التفاصيل البامشية» التي 
لا دليل عليهاء ولا فائدة منها!! 


اا عن مادة صنع سفينة نوح عليه السلام اكتفى بإشارة 





سے ص م ا 


مجملة قال تعالى: « وَحَمَلئَهُ عَلَنِ ذات لوح ردسر (@ 4 [القمر:۳٠].‏ 


الألواع . هى الالام لش والس هى «السافين الي ديت 
الأحفات» ب نوح عليه السلام كانت أخشابا مثنَةَ وموصولة 
بمسامير» أما طولها وعرضها وارتفاعها فالله أعلم به ! 
حديث الأحبار عن ركاب السفينة: 

وقع الأحبار في أخطاء عديدة أثناء حديثهم عن ركاب السفينة» قالوا: 
قال الله لنوح: ادخل السفينةء أنت وجميع أهل بيتك ؛ لني رأيتك أنك 
وحدك صا في هذا الجيل؛ وخذ معك من جميع البهائم الطاهرة» سبعة 
كن وإناثا؛ ومن البهائم غير الطاهرة ا 
طيور السماء سبعة سبعة» ذكورا وإناثا؛ ليحيا النسل على وجه الأرض 
كلها . اد مهد ا يمتها اليس اي بون واس E‏ 
10 وتسور ل 2 E‏ 

. ودخل نوح السفيئة » هو وبنوه وامرأته ونسوة بنيه معه؛ هربا من مياه 
الطوفان .. ومن البهائم الطاهرة وغير الطاهرة» ومن الطيور وجميع ما 
يدب على الأرض؛ دخل السفينة مع نوح انان اثنان» ذكورا وإناثاء وبعد 
سبعة أيام كانت مياه الطوفان على الأرض. 


وق النبيئة: الست مائة من عمر نوح؛ في الشهر الثاني ؛ في اليوم السابع 


سفر التكوين ع ميزان القرآن الكريم 





عشر منه» في ذلك اليوم تفجرت ينابيع الغمر العظيم» وتَفبّحَتَ كوى 
ااا 
. وني ذلك اليوم نفسه» دخل نوحٌ السفينة» هو وسامٌ وحامٌ ويافث بنوهء 
وامرأة نوح» وثلاث نسوة بنيه معهم؛ هم وجميع الوحوش بأصنافها: 
وجميم البهائم بأصنافهاء وجميمٌالحيوانات بأمسنافها 
وأغلق الرب على نوح 5 السفينة» . [التكوين/ا: .]١١-١‏ 
ملاحظات على حديث الأحبار: 
وعندما ننظر في هذه الرواية الإسرائيلية بالمنظار القرآني ل 
عليها الملاحظات التالية : 
ادرعم الأخار أن الربً قال لنوح عليه السلام: إني ا ويك لذ 
صا في هذا الجيل! ومعنى هذا أنه كان هو المؤمن بالله وحده» ولم 
يؤمن بالله غيره. 
وق ردو ao E‏ 
صحیح» لكنه لم يكن مؤمنا وحده» قال تعالى: $ وَمَآ ءامن مَعَُد إل 


قليل (@ 4 [هود: .]1١‏ 
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١-زعم‏ الأحبار أن الله قسّم البهائم إلى قسمين : البهائم الطاهرة؛ يأخذ 
منها سبعة سبعة » والبهائم غير الطاهرة» يأخذ منها اثنين اثنين. 
وهذا تقسيم لا دليل لم عليه» وإلا فما معنى أن يأخذ من الطاهرة 
سبعة ومن غير الطاهرة اثنين؟ إذا كان المراد حفظ النسل فيكفى من كل 
صنف زوجين اثنين» ذكرا وأنثى » وحمل السبعة من البهائم الطاهرة لا 
معنى له ولا دليل عليه. 
وقد ذكر القرآن أن الله أمر نوحا عليه السلام أن يحمل في سفينته 
زوجين اثنين من كل ما هو موجود على الأرض» قال تعالى: قلت 
حمل فيهکا من ڪل زوين اتن 4 [هود:٠].‏ 

و و ¥ و 1 7 7 

والتنوين في كلمة : «كل) يسمى تنوين العوض» وهو عوض عن كلمة 
و ' عجو" ع 2 
مفدرة › هى المضاف إليه ؛ والتقدير: من كل حى. أو: من كن 
موجود» وتدل كلمة: «زوجين اثنين» على أنه حمل ذكرا وأنثى من 
المخلوقات الحية» وذلك لأنّ الطوفان سيقضى على كل الأحياء على 
وه الأرض» ولن ثرإلا كانوافي التب 

۳٣-حدد‏ الأحبار -كعادتهم في الجرأة على الزعم والافتراض - اليوم 
والشهر والسنة التي وقع فيها الطوفان» فقد كان في اليوم السابع عشرء 

| من الشهر الثاني › من السنة الستمائة من عمر نوح! 
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وكأنهم كانوا مع نوح عليه السلام في السفينة» وأرخوا يوم وقوع 
الطوفان! ولا دليل لبم على ذلك التحديد والتأريخ ! 

-زعم الأحبار أن الطوفان وقع ونو في السنة الستّمائة من عمره! وهذا 
زعم باطل یکذبه القرآن. 
لقد أخبر القرآن أن نوحا عليه السلام بقي يدعو قومه إلى الله ألف سنة 
إلا خمسين عاما. قال تعالى: ( وَلَقَدَ أَرْسَلمَا وخا إلى قوم لبت 


فيه أل سَّنَة إل سیرک عام فَأَحَذَهُمِ العوفات وهم م ظلمُونَ (@ 4 


ولا ندري كم كان عمره عندما جعله الله نبياء وهذا معناه أنَّ الطوفان 
وفع وعمر e‏ يزيد کل تسعمائة وخمسين عاما؛ فكلام الأحبار 
خطأء لأنه يتعارض مع ما قرّره القرآن ! 

ركاب السفينة بين التصنيف العشائري والإيماني: 

ودكاة صعب الأحمان اركاب ا ص غا سياف وس 
تصنيفا ياء فالإيمان لا اعتبار له عند رواية الأحبار لأحداث 
التاريخ» إنا المعتبر عندهم هو البعد القومي والقبلي والعشائري 
واا 
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ا اق ی موغد ال فان أمر ا یه أن خدر میا كر 
أهل بيته ؛ سواءٌ كانوا مؤمنين أو كافرين ! 

قالوا: «وفي ذلك اليوم دخل نوح السفينة» 00 وبنوه ساح وحام 
وا a‏ 

وكان تصنيف القرآن لركاب السينة تصنيفا إمانياء قال تعالى: « حَبَىَ 
ر قتا اخیل فیک من ڪل جين تين 


کے 27ے 
سے ين ين سے حي || يل نے 


وَأَهْلكَ الا من سَبَقَ عليه آلقَوَل رمن ءامن ونآ َامَنَ معد إلا قليل (@ 4 


[هود: 4°[ 


م 


NIS 


0 
هو > 


ج 


لم يركب السفينة من البشر إلا المؤمنون» وهؤلاء المؤمنون هم: نوح 
عليه السلام» وأهله المؤمنون» والمؤمنون من قومه. 

وصرّح القرآن ا ا ته الم تفي a‏ 
وإنما هلكت مع الہالكين» وهذا تكذيبُ صريحٌ للأحبار, قال تعالى : 


> يقر 00 


e‏ ر رامرات لزنه 


يدم ارام ا a‏ ل م ey‏ 


تضم 


وم ا بأل سد ا 559 N‏ 
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بر r‏ ار 


السفينة» وكان من المغرقين» قال تعالى: « وتاڌ تو آَََه وَحَانَ 
فى مَعزلٍ بی ركب معا ولا تكن مّعَ الْكفرينَ @ قال ساو 
pS‏ اله ال من 
EE‏ فكانَ من المُغُرقيرت @ 4 [هود ir:‏ 


ولا سأل توح عليه السلام ريه عن اينه». أخبره الله أنه ليس من أهله: 


و ( واد توح رب فَقَالَ رَبَ إِنَّ انی من أَهَلى ران وَعَدَ1َ 
الا نت أخكم آلحَكِمِينَ @ قال يح إت لهس ِن َلك / هلك انهه 


عمل عَم غير لح 4 هود 15-0]. 
فكف يزغم آل حار أن توخا حمل باك وها هو أحدهم كافرٌ 
غرف ينض القران! 
نقض كلام الأحبار حول الطوفان: 

برعم لجار أ الطوفان كان بسبب تفجر الغمر العظيم في 
النيماء»: وهوييا عه بها اه قوق الما و ها زد واا 
في الإصحاح الأول مِن سفر التكوين: «وقال الله : ليكن جلد في وسط 
امياه» وليكن فاصلا بين مياه ومياه» فكانَ كذلك» وصنع الله الد 
وفصل بين المياء التي تحت اجَلَدِء والمياه التي فوق الد وسَمَى الله 
لل 000 [التكوين١‏ : 8-5]. 
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وقد سبق أن ناقشنا هذه الخرافة » وبا خطأها وتعارضها مع القرآن. 

وهنا عادوا وزعموا أن سبب الطوفان هو تفجر ذلك الغمر من اليا 
الذي د السماء وتحتها. 

وقد كَدَبُهم القرآن» حيث ذكر أَنَّ الطوفان نتج عن ماء المطر النازل من 
السماء؛ وماء العيون المتفجرة ارو ل ا و ي 
آَلسّمَاءِ مء مُنَهَمِر @ وَفَجِرْنَا ال الما عل تقد 
قَدر©)» [القمر:١1-؟1].‏ 

وأضاف القرآن معلومة جديدة» وهي أن بدء الطوفان عندما فار 
النّور» قال تعالی : حت إذاجاء أَمْر ارال ا 

والتدُور هو الفرن الذي يخبز فيه» وقد بداً الطوفان بفوران الماء من 
57 


ومن خرافات الأحبار حول الطوفان» زعمهم استمرار نزول مياه الغمر 
أربعين يوما؛ وارتفاع المياه فوق أعلى قمة جبل خمسة عشر ذراعاء وبقاء 
الماء فوق الجبال مائة وخمسين يوما!! ظ 

قالوا: (وبقى الطوفان ایو وشا على الأرضى»: فكثر الماء لحمل 
الماء السفينة › ات عن الأرض› ET‏ المياه) وكات على 
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الأرقن». فسارت النقينة على وجه الا وكرت الاد مهدا عدا على 
الأرض» فتغطت جميع الجبال الشاخة التي تحت السموات كلهاء 
فارتفعت المياه خمس عشرة ذراعا على الأرض» وتغطت الجبال.. 
فهلك كل ما له جسد يدب على الأرض» من الطير والبهائم 
والوحوش؛ وكل الزحافات التي تزحف على الأرض» وجميع البشر .. 
وبقي نوح والذين معه في السفينة وحدهم .. وتعاظمت المياه على الأرض 
Ee E‏ 
لا فائدة منها أولا ؛ يو دا اھچا ایی وفنا منها هو التوقف» بلا 
زعموا هنا أن الطوفان استمرٌ أربعين يوما وأربعين ليلة» وأنه ارتفع على 
حديث الأحبار عن انتهاء الطوفان: 


تابع الأحبار حديئهم المفصّل عن الطوفان وسفينة نوح عليه السلام : 
وخصّصوا الإصحاح الثامن لإيراد تفصيلات ذلك الحدث. 
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قالوا: (وتَذَكْرَ الله نوحا وجميع الوحوش والبهائم التي معه في 
البق فارسل ره على الأرظن» ف كت الاه وا وا 
ينابيع الغمر ونوافذٌ السّماءء وتوقف نزول المطر من اعات و 
مياه على الأرض شیا فشيئا ؛ حتى نقصت بعد مائة وخمسين يوما . 
50 ديدي رامو في ايوم السابع عشر منه» على جبال 
أراراط» وكانت الياه لا تزال تنقص إلى الشهر العاشرء حتى ظهرت 
05 الجبال في أول يوم منه. 

ولنا على هذا الكلام الملاحظات التالية : 
١-إخبارهم‏ عن الله بكلمة تذَكر لا يجوز -الفعل في ترجمة الرهبان 

اليَسوعيّين ذَكُرَ وهو قريب من فعل تَذَكُرَ في المعنى- أن التذكرٌ لا يكون 

اا ا ےا ای کر 

تقول اا ارو تذكر و ا ألهات ن 

فترة» 3 لم تدك فود اا وک ر بولا اف اه 

الطوفان: وهذا معنا أنه لو لم يتذكرهم لبقوا في السفينة | 


3 م‎ 
u 


ملو ا ایک لأنّ النسيان من عوارض الضعف 


Be‏ ( وَمَا نَل إلا بأمر رَبك له مَا 
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۲ "إخبارهم أن الله أرسل ريا على الأرض» سكنت الاه ثم قداصت نم 
حمت »2 لادلا ا فهو زعم من مزاعمهم. 
قال الله عن انتهاء الطوفان : ظ وقيل يَتأرْض أبَلّعى مَاءَك ناء 
أقلعى وغيض الماء وقضى الْأَمْر 4 [هود:؛؛]. 
أمر الله الأرض أن تبلع ماءها ا کا ارف وا OE‏ 
تقلع » فنفذت أمرهء وانتهى الفلو ان وسدوعة 4 اسع ا 
الا ركوو ردو أله ا 
وما أن القرآن لم يتحدّث عن الريح التي جففت وجه الأرض فنتوقف 
نحن عن ذلك ولا نقول به. 

اد ع انها الطوقان تيف شر رض مات ونين ر ل 
وليل عليسيووا لامر ا اج إل هذه ليور ال ووم القران 
عاو يس سيو وي 


١‏ م ]ا 


با اقل وغيض الْمَاءٌ وقضى aN‏ 
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أين استوت سفينة نوح ؟ 

دا جار زان ونكان انار ا .ّا الزمان فهو زعم وظن ؛ 
ليس عليه دليل ؛ وهو اليوم السابع عشر من الشهر السابع› من السنة 
الستمائة من عمر نوح عليه السلام : وقد ّا خطأهم في هذا قبل قليل. 


ا 
9 


واما الكان هو جال أراراط) » وهي جبالٌ في منطقة أرمينياء على 


الحدود بين إيران وتركيا وأرمينيا. 


ورد في قاموس الكتاب المقَدّس عنها: «أراراط : هذا اللفظ العبري مأخودٌ 
من الأصل الأكادي (أورارطو)؛ وقد أطلق هذا الاسم على بلاد جبلية ؛ 
تقع شمالي أشّور» على أحد جبالها استقرّت سفينة نوح» والقمة التي 
يطْلّق عليها اليوم جبل أراراط ترتفع إلى )١1417(‏ قدما فوق سطح 
فو e e‏ 
ارود يل بت o‏ 
اعمال الما مناه ا قرم ی 


ال عرف ااال خی ا 
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هل أطلق نوح الغراب وحمامة السلام؟ 

وأذا بجر ا انتهاء الطوفان» واستقرار السفينة على الجبل؟ يتابع 
الأحبار افتراض أحداث مفصّلة -كعادتهم- ليس لهم عليها دليل! ! قالوا : 
«وكان بعد أربعين يوما أن فتح نوم النافذة التي صتَعَها في السفينة » وأَرسلّ 
الغراب» فخرج الغراب» وأَحَذ يروح ويجيء؛ إلى أن جفت المياه عن 
ارک ا اا من عو لرن فل اتا عو و 
الأرض» فلم تجد الحمامة مستقرًاً لرجلهاء فرجعت إليه» ومد نوم يده 
E‏ أفكلنا ا وانتظر سبعة أيام او 
الحمامة من جديد» فعادت الحمامة اليهق او تحمل ي هاو 
زيتون خضراء! فعلم نو اَن الا ا ا ١‏ وانتظر سبعة أيام 
أخرى» ثم أرسل الحمامة» فلم ترجع إليه .. 

وكان في سنة إحدى وس مائو من عمرٍ نوح» في اليوم الأول من الشهر 
الأول : ؛ أنجنت الناء عن ارخ . فرفع نوحٌ غطاء السفينة ونظرء فإذا وجه 
الأرض قد جف .. وئ الشهر الثاني ؛ في اليو ا 
الأرض .. فخاطب الب نوحاً قائلاً: اخرج من السفينة . فخرج وح من 
السفيئة » هو وامرأته وبنوه ونسوة بيه و جميع الوحوش والحيوانات الدابة 
والطيور» وكل مایدب على وجه الأرض..) [التكوين ۸: 15-5]. 


سفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 





يَصِف الأحبارٌ الأحداث وكأنهم كانوا راكبين مع نوح عليه السلام في 
E‏ 

إن ما يُذكروّه من تفاصيل مزاعمٌ وادعاءات لا دليل عليهاء ولم ينزلها 
اله عليهم» ولم يخير بها موسى عليه السلام. 

يزعمون أن نوحا عليه السلام أرسل الغراب ليستطلع الأمر» فخرج 
ولم يَعُدْء فدّعا عليه أن لا يكون آمناً بين الناس» ثم أرسل الحمامة» فلم 
تَجد شيئاً تف عليه؛ لان ا مياه ما زالت تغطي وجه الأرض» فعادت إليه ؛ 
يننا السفينة .. وبعد سبعة أيام عاد دادسل الحمامة من جديد» 
فوجدت المياه منحسرةٌ عن وجه:الأرض ؛ ووجارت شجرة زيتون» فوقفت 
عليهاء وأرادت أن تقَدّم لنوح عليه السلا ذليلاً على انسار مياه الطوفان 
عن الشجرة قر انحا عليه السلام؛ 
فعرف أن الطوفان اتيك f‏ 9 

وأخد اليهود هذه الخادثة وحكلومارمزا للسلام» ورسموا للسلام 
حمامة؛ وق فمها غصه !جلها 

ولش اليهودُ هذا الرمرٌ اليهودي في العالم» وصارت الحمامة وغصن 
الزيتون شعاراً للسسّلام في العالم» وصارً هذا من مظاهر تأر العالم بالثقافة 
اليهودية. ظ 
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الرب يندم على الطوفان: 

ماذا حصل بعد نزول نوح ومن معه من السفيئة؟ وماذا فعل الرب بعد 
ذلك. 

قال الأحبار: اقتى توح مذبحا للرب» وأخذ من جميع البهائم 
د والطيور الطاهرة؛ فأصعد محرقات على المذبح.. 

فتنسّم الرب رائحة الرّضى» فقال في قلبه: لن اعود اا 

مرة أخرى بسب الإنسان» لذ ما يتصوَّه قلب الإنسان برع إلى ال مد 
حدائيه ؛ ولن أعود إلى إهلاك وضرب كل حي كما فعلت .. 

وما دامت الأرض باقيقه ا#الزوع ا ووا 6 والضيف 
والشتاء› 0 والنهار .. لا مطل أبذا ... [التکوین ۸: ۲۲-۲۰]. 

زعم اجار انه اول ماو نوح عليه السلام من السفينة بنى مذجا 
ادرف والذبح هو بن يينى على مكان مرتفع . تذبح عليه الذبائح لله ثم 
تحرق عليه تلك الذبائح لله و ميحر ات وق أسفار العهد القديم 


کہ 2 كه 


تفصيلات دقيقة تملة لبناء المذابح ؛ ؛ وكيفية ذبح البهائم وحرقها عليها! 
وزعم الأحبار أن الربً رضي عندها وأ رداك خرن اعلا ر 
على إغراقه الأرضن با اة وتعهاد بعدم العودة إلى ذلك ! 
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ملاحظتان على كلام الأحبار: 
ولنا على كلامهم هاتان الملااحظتان : 
الأولى: زعو أن الريب تسم بزائحة الرضى» عتدها رائ الذبيحة 


تحرق على المذبح» وشم رائحة اللحم المشوي» وليست هذه المرة الأخيرة 
التي يزعمون فيها أن غضب الربٌ يزول عندما يشم رائحة اللحم الشوي ! 
فهناك مواضع ا ق أسفار العهد القديم يزعم فيها الأحبارَ هذا 
الزعم» وكانوا ون أن ا بني إسرائيل رن هذا قر الت 
فعندما يرونه غاضباء يسارعون إلى ذبح الذبيحة وحرقهاء وعندما يشم 
اللحم المشوى يزول غضبه ! 

وهنا ده من الأحبار في الحديث عن الله» لأنه وصفُ له بصفات 
ار إنه يشم اللحم الشوي ریخا زيول فة غاا بت و 
رائحة الرضى بعد ذلك» ويفرح ويهداً! .. إن الأحبار في هذا الكلام 
يتكلمون عن إنسان ضعيف» وليس عن رب العالمين الموصوف بصفات 
الجلال والكمال! ! 

الثانية: زعم الأحبار أن الرّبْ ندم لاه أحدث الطوفان وأغرق 
الأرضء بسبب شرور الإنسان» وتَعهّد بعدم العودة إلى ذلك مرة ثانية !! 


وهذا كفرٌ آخر من الأحبار بالله» لأنهم يصفون الله بصفات البشرء 
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ويتّهمونه بالجهل» والتراجع عن عمله الذي عملّه» والاعتراف بالخطاء 
والتعهد بعدم تكرار ذلك الفعل مرة أخرى»؛ والندم على ذلك الفعل. 

اله احا القن يعد وا كن الوذ ا ت 
فهم حريصون على أن يصفوا الله بهذه الصفات»› التي لا تصدر إلا عن 
فاسدى البشر. 

ونحن المسلمون نثبت لله صفات الكمال والجلال» فهو عليمٌ مريد 
حكيم» يعلم كل شيء»؛ وهو حكيم في ما يفعله, لأنه ناتج عن علمه 
وإرادته» فلا خطأ في أي فعل من الله! ولذلك هو سبحانه لا يندم على أي 
فعل › ولا يتراجع عله ولا يتعهّد بعدم فعله» رالا حار كافون فا 
قالوا عن الله ما قالوا!! 


تفسير كافر لقوس قزح: 
أفسد الأحبار كل شيء» وفسروا معظم الظواهر تفسيرا كفريا ؛ 
وأساءوا إلى الله من خلال الحديث عنها ! 

من الظواهر الطبيعية ظاهرة قوس قزح» التي تظهر عند انعكاس أشعة 
الشمس مختلفة الألوان على قطرات المطر النازلة على الأرض» فيراها 
الناس رصا له عدة لوان منها الأخيير والأصفر ا ا 


وغير ذلك. 
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ای اھ وای و کا و ی 
فالوا: «وقال الله لنوح وينيه .. وأقيم عهدي معكم. «الكل کی ا 
ينقرض بعد اليوم مياه الطوفان» ولا يكون بعد اليوم طوفان ليتلف 


لارا 


وقال الله : ا O‏ 
مع سيت 


ر يرس 


نوسن زج قوسي » جعلتها في الخمام والسّحاب» لتكون علامة عهدي 
ی و الا رک . فإذا غُيّمت على الأرض وظهرت القوس في الغمام . 
ذكرت عهدي الذي بيني وبيٽکم» وبيني وبين کل نفس حية في کل جسد ۽ 
فااتكون ا او بيلك كر يلوس وکو لوس ف 
اتانيه ارا تكرت الا الاي يكن انلك ون كل اس بح 
O E‏ ۰ 

تمم الأحباز الرت في عليه وستكمعه وتقديره» افهو لا بحسن التقدير 
والتّدبير! ۰ 

له يعرف بطي في زيادة كمية لمي الساقطة على الأرض زيادة كبرة 
ما جعلها سيب طوفاناًء يرتفع فوق قمة أعلى جبل خمسة عقر ذراعا» ‏ 
ونَمرَ كل ما على الأرضء وقد تعهد الرب لنوح وبنيه أن لا يعود لذلك 


قا 
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ولكن ماذا يفعل؟ هل يوقف المطرَ عن الأرض نهائياً؟ إن هذا غر 
مكن» لان الحياة على الأرض تحتاج إلى الأمطار» حياة الانسان والحيوان 
والنبات .. ويخشى الرب أن ينسى تعهده لأهل الأرض» وأن ينسى إنزال 
الماء بالمقدار الحدّدء يخشى أن يترك الماء ينزل بغزارة ليشكل طوفاناً. 

الحل عند الرب أن يجعل له قوساً ملوّة بعدة ألوان؛ وأَنْ يجعل هذه 
القوس في السحاب عند نزول الأمطار؛ فإذا رأى الرب قوسه؛ تذكر تعهذه 
بعدم تكرار الطوفان» فأنزل كمية محددة من المطر على الأرض ! 

من هو هذا الرب الذى يتحدث عنه الأحبار: الذى خفى. أن کسی 
فيضع علامة في السحاب ليتذكر؟ أين علمه وحكمته؛ وقدرته وإرادنّه؟ 

وخير ما برد با 4ا ج الكفر اليهودي 00 تعالى : واا کل س 
حلفت بقدر @) [اشر:ه؛], 0 نم : و ورا من اشنا ا 


بقدرفأاسشكته ل الأرض واا عل ذھاب يف لقَندرُونَ @ 4 [المؤمنون:18]. 
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الآباء بين نوح وإبراهيم 

د الأحبار اة إصحاحات -التاسع الا والحادي عش - 
للحديث عن الفترة ا وإبراهيم عليهما السلام» والاباء الذين 
كانوا في هذه الفترة. 

ووقع الأحبار في أخطاء عديدة في حديثهم عن هذه الفترة؛ وق ما يلي 
اتهامهم لنوح بشرب الخمر والسكر وكشف العورة: 

رغم الأجان أله رل مع نوح من السفينة أبناؤه الثلاثة: سام وحام 
وتفاصيل حياتهم خاص بالله. 

ارا توس غا و 
زرع العنب»؛ وشرب الخمر وسکر› وانکشفت عورته ! 

قالوا: «وكان نوح أول فلاح غرس كرماء وشرب نوح من الخمرء 
فسكر وتعرى في خيمته !! 

فرأى حام أبو كنعان رة اة خر 0 وعماءن حارج ا 
فأخذ سام ويافث الرد e‏ على کته كتشيهماء ومَشیا به إلى الوراء» فغطَّيا 
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عورة أبيهماء ووجهاهما إلى الجهة الأخرى ؛ فما أبصرا عورة أبيهما.. 
فلما أفاق نو من سکره ه علم ما فعل به ابنه الصغير تقال ملعون 
کان ! وقال : مارك إلرى إله ما وليك کنغان عبدا له! ليوسع الله 


ليافث › ولستكن فام ساءة واک کا ع ا 


7” 


عجان وخمسين سنة » ومات..». [التكوين 9: .]59-7١‏ 

من أخطائهم 2 كلامهم عن نوح: 
وقد وقع الأحبار في هذه الرواية في الأخطاء التالية : 

١-زعمهم‏ أن نوحا كان أوّل فلاح زرع عنباء وأنّ العسب لم يزرع قبل 
نوح» وهذا كلام ليس عليه دليل صحیح» فلا نقول به» والعلم به 
خاص بالله تعالى. 

ها دوعا هر ارك رارع المي اتير ازل شارير اللخصر على زعم 
الأحمار! حيف ا ا اح وو غا 
مكنعو غا عت ا 
وهذا كفرٌ وضلالٌ من الأحبار» ومن المعلوم المقطوع به نهم انّهموا نوحا 
بذلك بدون دليل؛ لأنه لا دليل على أنَّ رسول الله الكريم نوحا عليه 
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السلام شرب الخمر وسكرء ونشهد أَنَّ هذا الكلام الباطل لم ينزله الله 
على موسى عليه السلام» وإنما هو من أكاذيب وافتراءات الأحبار اليهود. 
الأنبياء والرسل عند المسلمين معصومون محفوظون» يعصمهم الله من 
الوقوع في الذنوب والمعاصي» ولا يجعل للشيطان سلطانا عليهم .. 
وهؤلاء الأنبياء والرسل عند اليهود أدنى درجة من عصاة وفسّاق الناس! ! 
نسب الأحبار إلى نوح نقيصة أخرى؛ مبنية على المعصية السابقة» وهي 
كشف العورة. وهذا كذب وافتراء منهم» يتنزه عنه الرسول نوح عليه 
السلام» لقد جعل الله أنبياءه ورسله في أرفع مقام» وأعلى منزلة 
ولذلك صانهم عن كل مذمة أو نقيصة. 

ولكن الأحبار لا يقدرون الرسل قدرهم» ويحرصون على إنقاصهم 
وذمهم وتشويه صورتهم أمام الناس. 

ني الوقت الذي حرص فيه الأحبار على الثناء على أبني نوح سام 
ويافث» لاحترامهما لمقام أبيهماء السكران المتعرّي» فقد أدانا ابنه 
الثالث حاماء لأنه لم يحترم أباه» ولم يتأدّب معه» ولم يسارع إلى ستر 
عورته» وبما أن أساس الحادثة كذب» فمانتج عنها كذب يهودي 


أيضاء فنوح عليه السلام لم يشرب الخمر» ولم يسكرء ومن ثم لم 
اه ولق تلكشت عور" 
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دعم حاون نوحا عليه السلام لمانا E‏ 
اللعئة» وهو حفيده كنعان» ونحن نعلم أن رسل الله ليسوا سبّابين ولا 
لعّانين؛ ولا فاحشين بذيئي الألسنةء وأنهم لم يلعنوا إلا من لعنه الله 
من الكافرين والكاذبين والظالمين » وبا أن ا حادثة كلها لم تحدث فلعنة 
نوح لكنعان لم تحدث ! 

اذا تمواكتهان: 

لعن نو فياه كنعان ظلم له ؛ لان كنعان لم يخطئ مع جده» إن 
الذي أخطأ معه هو ابنه حام -على حدٌ زعم الأحبار- وإذا كانت هناك 
اوه 1 لس را لد 

لا الأخبار كاذيون مفسرون» يكذبون الكذبة :ثم يجخلونها تارا 
والروايات التي يوردونها لم تقع!! 
اراد امار أن يدمو خصومهم ا الدين ا ق 


منل عد قرون» 0 أذلاء من قديم 5 


اصطنع الأحبار حادثة سکر نوج وتعرَيه واختلقوها ly‏ 
و شعاد الكتعانيين: مكدر عليم: ف الأول ٠‏ كنعان بن حام 


سفر التكوين هة ميزان سم ا 


ابن نوح» فإذا کان الرسول نوح لعن حفيده كنعان -بدون ذنب 
ارتكبه- فقد استجاب الله له» ولعن ذريته» وجعلهم عبيدا لذرية أخويه 





عا ويافةه 

3 الأحبار الكاذبون 4 يصلوا إلى نتيجة » وهي أنهم هم أبناء سام 
امبارك» الذي باركه الرب؛ ِ فهم السادة» والكنعانيون في أرض كنعان 
هم أبناء كنعان الملعون العبدء فهم ملعونون بلعنة اللهء وهم عبيدٌ أَذلاء 
أمام السادة الساميّين اليهود !! 


أرأيتم كيف يزور الأحبار التاريخ الماضي » ويختلقون أحداثا لم تقع؛ 
ا شهودا تاريخيين لهم !! 

/-نتحفظ على عمر نوح عليه السلام الذي وار جي رعيوا 
أنه عاش تسعمائة وخمسين سنَة!سِتمَائة قبل الطوفان» وثلاثمائة 
وخمسين سنة بعد الطوفان؛ وهذا كلام مردود. 
قد صرح القرآن أن نحا عليه السلام لبث في قومه داعياً إلى لله نف 
e‏ قال وقد تارا لی قود قلت 


م 


[العنكبوت: .]١4‏ 
ولا ندري كم کان عمره عندما جعله الله نبياً؛ كما أننا لا ندري كم 


سنة عاش بعد الطوفان» فالله أعلم بذلك !! 


سفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 





ة برج بابل: 


2 
أرنا 


من لأا الإصحاح العاشر نض سفر التكوين كر ذرية أبناء 
نوح الثلاثة ؛ 9 وحام ويافث › وتقسيم الأرض عليهم ؛ بذكر البلدان 
التي توجه كل م منهم إليهاء ولا يعنينا هذا الإصحاح» لأنه عملية جغرافية 
و كز مانت ا ع 
لا يملكون دليلاً معتمداً على هذا التوزيع والتقسيم والتوريث والانتشار! 

وبدأً الأخبار الإصحاح الحادي عشر ا برج بابل» وهي أمنطوو: 
كفرية خطيرة» جعلوها حلقة من سلسلة الصراع بين الإنسان والرّبَ» التي 
تحدثوا عنها كثيراً في العهدٍ القديم» وسَّجَّلوا فيها استمرار خوف الرب من 
الإنسان الذي خَلّقَه » واستمرار عقابه حتى لا يتغلب عليه ! 

gE Eg وعد‎ OU 2g e 
رحلوا من المشرق؛ 00 ار شنعار» فأقاموا هناك؛ وقال‎ 
ولنحرقه حرقا ركان تيم اللن يلال‎ Es 
ks ان ا: تعالوا ين لنا مدينة‎ GS 
في الماء» ويم لن اسما كي لا ترق على وجه الأرض كلها‎ 

ظ فنزل الرب ليرى المدينة والبرج اللذين بناهما بن وآدم .. وقال الرب: هو 
ا ر و و وكذائها أحذدوا ا 


سفر التكوين ب ميزان القرآن الكريم 





و ل فقول بو ا ا 
ينهم بعضهم لغة بعض! ففرقهم الرب من هناك على وجه الأرض كلها ؛ 
کر و ف اله ا ل 
الأرض كلها ون ا فرَّقهم على وجه الأرض كلها.. )[لتکوین۱۱: ١-ة].‏ 


إنها e‏ خرافية» لَعلّ الأحبار أخذوها من أساطير البابليين أو 
الفرس أو غيرهم» وسجلوها في أسفارهم رازو أذ اليب أرنها 
عليهم. 
تفسير خراي كافر لنشأة اللغات: 

زعموا أن الاس كانوا يتكلمون لغة واحدة» ولم يحدّدوا تلك اللغة» 
هل هي العربية أو العبرية أو الفارسية أو غيرها .. ولم يحَدّدوا الزمن الذي 
تكلموا فيه اللغة الواحدة, هل هو قبل نوح ا فهذا زعم 206 
بس خودي 

وزعموا أَنَّ الناس أرادوا بناء مدينة تجمعهم» ليبقوا متّحدين» ويناء برج 
عال» رأسه في السماء .. وزعمو! أن الناس بدأوا ببناء المدينة والبرج» من 
اللبن والحمرء (اجمر هو ار أو الرفت وون تناف اون 


إن 


ایا ا در ا الچ فخاف منهم» وخشي أن 


٠ 
سسسب‎ 9 
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ينازعوه ملكه وسلطانه» وقرر أن يفرقهم ويشتتهم شستهم ! 


سفر التكوين ب4 ميزان القرآن الكريم 





زعم الأحبار ان الرب قال : اها هم شب واحد» ولهم لْعْه واحدة, 
وما هذا الذي عملوه إلا بداية» ولن يصعب عليهم شيءٌ ما ينون فعله ؛ 
فلننزل ونبليل هناك » حتى لا يفهم بعضهم لغة بعض !) 

نزل عليهم وضربهم» وبلبلهم في لغاتهم› فصار كل فريق يتكلم بلغة 
غير لغة الفريق الآخر؛ وتمرقوأ وتشنُّوا في الأرض» وعندها شعر الرب 
الان ورال عه الط ولك ست الندينة بابل لأا مشيقة من 
البلبلة؛ وهي التفرقة والنّشّْت. 

إن ما قاله الأحبار أسطورة خرافية ؛ لا يقبلها عقل ‏ وله نينا عفن 
باله» وحديثهم عن الله فيها يضاف إلى حديثهم في في المواضع الاخرى .ف 
سفر التكوين ؛ القائم على الكفر بالله ‏ وعدم تقديره حق قدره» وا حرص 
على وصفه بكلّ نقيصة» بدل وصفه با يليق به من جلال وكمال وعظمة. 


ونحن ننزه الله عن هذا التصرف» ونبرأ إليه ما نسبه إليه الأحبار. 


سفر التكوين ب2 ميزان القرآن الكريم 





كلام الأحبارعن إبراهيم في ميزان القرآن 


نسل الأعبار -كعادتهم في التاريخ الافتراضي الزاعم بدون دليل- 
انه : إبراهيم بن تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن 
وتحلة وا“ اة الزمنية بين نوح وإبراهيم بأنها ثلاثة آلاف وتسم وثلاثون 
سئة. [التكوين١١: .]۳۲-٠١‏ 

ونتوقف في قبول هذا الكلام واعتماده» لعدم وجود دليل عليه؛ 
ونضيفه إلى مزاعمهم وادعاءاتهم الكثيرة في أسفار العهد القديم. 
ما اسم والد إبراهيم؟ 
إبراهيم وناحور وهاران» وكان تارح مقيما في مدينة أور الكلدانيين؛ 
وقالوا: «.. وأخذ تارح أبرام ابته» ولوطا بن هاران -ابن ابنه- وساراي 


7 0 3 7 3 7 ين ٤ e‏ 
كنته امراة ابنه ابرام ؛ فخرج بهم من أور الكلدانيين: ليذهبوا ا أرص 


سفر التكوين # ميزان القرآن الكريم 





كنعان» فجاءوا إلى حاران» وأقاموا هناك .. وكان عمر تارح مائ 


me 


وخمس سنین › رمات تارح بحاران..۴. [التكوين١١:‏ ۳۲-۲۷] 
إبَرهِيم لأبيه ءار أنتخد أَصنَامًا اله 23 ردك قك ف صر 
مين (2) 4 [الأنعام: 74]. 


ناد لتر ان انيما لخي ردك الأجار اهما لقي اعد 
وها دا ا وهذة ا فتيجية ااه فاسم وال ابراهيم هر 
آزر ولیس تارح» وما ذكره الأحبار مردود. 


وزعم الأحبار أن والد إبراهيم هو الذي أخذ ا وهاجر بهم من 
مدينة : أور إلى أرض كنعان؛ ب توه من أور إلى الشمال الغربي ؛ وحل 


في حاران» في طريقه إلى أرض كنعان ؛ ا4 ج حاران إلى أن تُوفِي. 


و 
ع 


وكانت مدينتها ل که من الخليج العربي » قال عنها واضعو قاموس 


الكتاب المقدّس: «أور الكلدانيين: هي مسقط رأس ) إبراهيم n.‏ 
اليوم خرائب تدعى ا لمعل صُتصفل-المسافة بين بغداد والخليج» وعلى 

مسافة عشرة أميال شرقي مجرى نهر الفرات في العصر الحاضر .. وقد احتل 
الا امومترة والعلموة ورن رواگ انوي 000 


ون 


الع 


سفر التكوين يذ ميزان القرآن الكريم 





قبل إبراهيم» وكانت في ذلك الزمن السحيق مركزً لمدينة راقية..؟ [قاموس 


الكتاب المقدس : .]١78‏ 


الصلة بين إبراهيم وأبيه: 


م 
أ 


ظاهر كلام الأحبار ا د إبراهيم كان مقا مع أبيه تارح» ويتحرك بأمره» 
ولذلك هاجر معه من أور إلى أرض كنعان؛ ولا تون تار في حاران» تابع 
ارام شيره إن رضن کان 

وهذا کلام مردود؛ ويتعارض مع آيات القرآن. 

ذكر القران أن إبراهيم عليه السلام دعا والده آزر إلى الإيمان بالله 
e‏ وأ والده اد عليه بغلظة E‏ فوعده أن ا الله له » 
واعتزله هو وقومه الكافرين › قال تعالى : ( راڪ ف اکب إبْرَهِيمْ 
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و ل لا يسمع ولا 
يبصر ولا يعْنى عَنك س ينا وي مات ئی كلذ جازنى ير الیل تا ل 
بابك فَآتَِين اد صِرطًا سرا © مات لا تعد آلشّبِطَنَ إن 
ليطن کان للحم 2 © ابت إت أَحَافْأن يَمَسَكُعَدَابُ مّنَ 
رخن فتکرن شيط ولا ي قال أ راغب نت عَنْ ءالهتى بارهم 
ن لته لرك وآخجرنى ملا ج كال سم عليك افر نك 


سفر التكوين بے ميزان القرآن الكريم 





ا إبراهيم عليه السلام يطمع في إيمان أبيه آزرء ولذلك استغفر 
له ا باه السو مد مله )ع قال 


کر 


و سے ل > لو و 


اک عدا ل تا متا رمي لاه حلب @ 4 [دی: L4:‏ 


E E 
إبراهيم عليه السلام فاصل قومه الكافرين بمن فيهم أبوه»‎ 
وأماعة اللؤمتوة ا من الكافرية قال ال لز قله كانت لك اة‎ 
حَسَنَة فى إِبْرهِيم وَالّذِين مَعَمُ إذ قَانُوأ لِقَرَمِهِمَ | 0 فك ويا‎ 
وبیّتکہ ال‎ ll E 5 من دون الله‎ rS 


أَبّدَا بدا حت منوا أ بالل وحدهة 4 [الممتحنة : :<[ 
هجرة إبراهيم إلى الأرض المقدسة: 


ولا فاصل إبراهيم عليه السلام أباه وقومه واعتزلهم» أعلن هجر هجرته إلى 


ريه وكان لوظ من هاجر معه؛ قال تعالى: : ( + فام لي لوط وَقَالَ الات 


مهار الى و هُوٌآَلعَزيرُ الحكيم (2) 4 [العنكبوت:11]. 


سفر التكوين ب2 ميزان القرآن الكريم 





دان أنه هاجر إلى الأرض المقدّسة التي بارك الله فيهاء قال 
تعالى : ١‏ وَتنَنهُ لوطا إلى الأرض الى بتركنا فیا فیا للل وج > 


[الأنبياء: ١ل/ا].‏ 


هذه لیات على مفاقة إبراهيم لأیه أ اعتزاله له؛ ثم هجر 
من عندده إلى الأرض المباركة.. 

9 اناه زر لم يهاجر معه ع لأنه آل البقاء مع القوم 
الكافرين› ربهذا نرد مزاع الأحبال ق سير إبزاهيم هم أبية إلى خاران. 

م لادا حاران الواقعة ى أقصى الال الترى للعراق ال كا 
حاليا- والأرض المقدسة غرب العراق مباشرة» إننا نرجّح أن إبراهيم هاجرٌ 
مرخ الغراق: إلى ار الماركة فسن اة وأنه كان معه لوطء ولا 
شرك قر قرابة لوط لإبراهيم ؛ ونتوقف في زعم الأحبار أنه کان ابن 
أخيه هاران» لأنه لا دليل لهم على ذلك» كما نتوقف في أسماء إخوة 
إبراهيم الثلاثة» التي ذكرها الأحبار» لعدم وجود دليل على ذلك أيضاء 
ونقول: الله أعلم ! 

ولسنا مع الأحبار في زعمهم أن اسم إبراهيم في بلاد العراق هو: أبرام» 
وي 


5 


وهذا معناه 





سفر التكوين # ميزان القرآن الكريم 


في العراق مع أبيه وقومه» وهو إبراهيم عندما هاجر إلى الأرض المباركة ؛ 
ما أبرام فهذا من مزاعم الأحبار المردودة. 


با اسل 


بداية الوعد لإبراهيم وذريته: 
زعم الأحبار أنه لا توه إبراهيم يم إلى أرض کنعان» E‏ 
رعاو کر ا وا يفل عل ال رس ا القن سس عقر 
التمود ار العا 
قالوا: «وقال الرب لأبرام NE‏ أك وعشير تك وت اك 
إلى ارف ) التي ا ونا حك 0 عظيمة› ا وأعظم 
ساك وتكونٌ بركة) وأبارك مار كيلف 000 عنيك › وض د بلك 
فانطلق أبرام كما قال له الرب؛ ومضى معه لوطء وكان أبرام ابن 
خمس وسبعين سنة حين خرج من حاران .. فأخذ ساراي امرأته ولوطا ابن 
فلما وصلوا إلى أرض كنعان اجتاز أبرام في الأرض ) إلى بلوطة مورة في 
7" والكنعانيُون يومئذ في الأرض .. فتراءى ا لأبرام» وقال له : 
لنسلك أعطي هذه الأرض .. فبنى هناك مذبحا للرب الذي تجلى له .. ثم 
انتقل من هناك إلى الجبل» شرقي بيت إيل» ونصب خيمته» وبنى هناك ٠‏ 


سعر التكوين > ميزان القران الكريم 





ہے فس ۶ 


-١ :1١؟نيوكتلا[‎ .. و لب‎ OR 

ملاحظات على رواية الأحبار: 
ولنا على هذه الرواية الإسرائيلية الملاحظات التالية : 

١‏ زعم الأحبارأَنٌ عمر إبراهيم عليه السلام عندما توجّه إلى الأرض المقدّسة 
لحي ري ا ل OE E‏ 

١-زعم‏ الأحبار أن إبراهيم ومن معه دخلوا أرض كنعان» وأقام فترة في 
ا 
وشكيم 5 كنعانية قديمة 56 کا ا ده نابلس الحالية؛ 
وبلوطة مورة قريبة مي س في منطقة عخيم بلاطة جاليا. 

َعم الأحبار أن لل رای لإمراهيم عند وة مورة» وخا 
رکله» ودذا سنك یاف و 
وهذا باطل › وقد أَخبرنا الله اة أن ير ی فی الدنیاء قال تعالى : 


وولا جا موس رقاو كله و قال رب بَأَرني أنظر إلَيِكَ قال 


4 


ا“ 1 7 1 جب 0 د ڪاو موس عفنا 6 [الاعراف :۲ :۳ 54[ 


سفر التكوين # ميزان القرآن الكريم 





ااا أعطتى يراع ع ونان عط ارط 
كنعان لنسله: «فتراءى الرب لأبرام وقال سك اهب هله رضي 
وهذه ات الوعود الربانية العديدة الكثيرة؛ التي ردقا اعا 2 
عشرات المواضع من أسفار العهد القديم» وجعلوا الأرض المقدسة 
أرض ميعاد لليهود إلى الأبد! ! 
وهذا زعم إسرائيلي مردود : لأنه لم يذكر في آيات القرآن: 
ه-الأحبار مفتونون بالمذابح التي يبنيها آباؤهم وأنبياؤهم للرب» ليذبحوا 
عليها ذبائحهم للرب» ثم يحرقوا تلك الذبائح له لاه يجب أن ينسم 
. رائحة اللحم المشوي. ظ 
وقد رَعموا أن إبراهيم عليه السلام بنى مذجا للرب عند بلوطة مورة؛ 
حيف رای رنه لم تی مدعا آخر للرب رقي بيت ایل بالقرب من 
ا 
ولم يرد دليلٌ عندنا من قرآن أو سنّة على تلك المذابح العديدة التي زعم 
الأحبار أن أنبياءهم بنوهاء وحرقوا عليها المحرقات» ولذلك نتوقف في 


قبول مزاعم الأحبار حولهاء ونقول: الله أعلم ! 


سفر التكوين بے ميزان القرآن الكريم 





صر يريد مووي ا ل حر 
مع امرأته وأهله إلى مصر: 

قالوا: افلما:وصل إلى أبؤات فصر قال السارائ امرأتة: 
افا جا ال فا زاك المصير دو نه سو لون هة اش ننه و اوي 
حياتى لأجلك .. 


ا 


عرف أنك 


eg le RID Ae gl, 
رؤساء فرعون» ومدحوها لدى فرعون» وأخذوها إلى بيته .. وأحسن‎ 
وام‎ 0 es فرعون إلى أبرام يسببها ا‎ 
الرب فقد ضرب فرعون وأهل بيته» ضربات فيه ليك و‎ 
ساراي امرأة أبرام..‎ 

فاستدعى فرعون أبرام وقال له: ماذا صنعت بي؟ لم لم تعلمني أنها 
امرأتك؟ لم قلت: إنها أختي» حتى أخذتها لتكون لي امرأة؟ .. والآن هذه 
امراتف: اھا اف + ا عون واه أن د من البلاد» هو 


واقرانة وكل ما يملك..»). [التكوين؟١‏ : .]5١-٠١‏ 


سفر التكوين ب2 ميزان القرآن الكريم 





ملاحظات على رواية الأحبار: 
لنا على هذه الرواية الإسرائيلية الملاحظات التالية : 

۱ زعم الأحمار أَنّ إبراهيم كان كاف على اء ولنذللك آثر أن لا يكير 
المصريّين أنها امرأته» كي لا يقتلوه» وهذا لا يتفق مع مروءة النبي 
وشجاعته وشهامته. 

-معنى كلام الأحبار أَنَّ إبراهيم تاجر بامرأته» ليحصل على مكاسب 
نقوية».ولذلك زعم الا حار ا قال لبا قولي إِنّك أختي» فيحسينوا 
معاملى سيبك وييقوااعلى حاتي لأ جلك وهذه جارة رص لا 
تصدر عن إنسان عادي ذي رجولة وشهامة› ا ار لبو 
كريم عليه السلام ! 

٣-رعم‏ الأحبار أَنّ إبراهيم سلم امرأنّه لرجال فرعون» وأنهم ذهبوا بها 
إلى بيته ؛ ورضي أن يأخذ مقابل ذلك متاع الدنيا: وأحسن فرعون إلى 
ااا و وعية وجمالن: 

. ونحن نرفض هذا الزعم الباطل؛ ضاف N‏ 
والأنعام مقابل تسليم امرأته للفاحشة والفجور! ! 

٤‏ نان قرا عار ا بسر زد إبراديم علية ا ني ر 
وهذا خطأ تاريخي وقعوا فيه. 
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إن حاكم مصر زمن إبراهيم يوصف بأنه ملك وليس فرعون .. ويوصف 
زمن يوسف عليه السلام بأنه ملك أيضاء وهذا ما ورد في القرآن؛ قال 
تعالى : « وَقَالَ الملك]ة ا ا س ا [ot:‏ 
وفرعون لقب يطلق على حاكم مصر زمن موسى عليه السلام فقط» 
قال تعالى: « وقال فرعن ذرونى أقتل موس وَليَدَعْ رَبه: 4 [غافر:1؟]. 
لماذا فارق لوط إبراهيم؟ 

وزعم الأحبار في الإصحاح الثالث عشر وقوع اختلاف بين ابراهيم 
ولوط» بسبب كثرة مواشيهماء وخلافات رُعاتهماء فاضطّرّا إلى أن 
رقا فاختار لوط أن يقيم في سهل الأردن: (افرفع لوط عينيه» ورأى 
1 سهل الأردن› فإذا كله 1-7 كانت -قبل أن ا الت وء 
وعمورة- كجنة الرفم مثل أرض مصر .. فأقام أبرام في أرض کنعان › 
وأقام لوط في مدن سهل الأردن: وخْيّم حتّى سدوم..). [التکوین۱۲: -11. 

ا 2 فق مع الشخصية لزاب لكل من 

راا 5 5 ات 8 ا 5 الت اله 
فيهاء له ولنسله للأبدء قالوا: «وقال الرب لأبرام “بعد ما فارقة لوط- 
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ارفع عينيك؛ وانظر من الموطيع اذى اندي ار و 
وغرباء إن كل الأرض التي تراها أهبها لك ولنسلك إلى الأبد 06 
لَك كتراب الأرض» فإن امك لأحد أن يحصييه ؛ فلك أيضاً يحصى 
. قم فامش في الأرض طولها وعرضهاء فإئي لك أهبها وأعطيها . فانتقل 
برام بخيامه » وجاء فأقام في بلوط ممرا في حبرون» وبنى هناك معا 
للرميون أ [التكوين 157 اا 

ويلاحظ أن أرض كنعان؛ التي َعَم الأحبار أن الرب أعطاها لإبراهيم 
ونسله للأبدء كانت مأهولة بسكانها الأصليّين الكنعائيّين» من مختلف 
تبائلهم» ولم يذكر الأحبار هنا مصير سكان الأرض الأصليّينء لكن 
ذكروا في الأسفار القادمة أن مصيرهم الابادة والإفناء ! 

وزعم الأحبار آ ا !ا ا السلام سيكون كتراب الأرض 
كثرة» بحيث لا يمكن إحصاؤهم» وهم يقصرون نسل إبراهيم على أبناء 
يعقوب فقطء الذين هم بتو إسرائيل» ما أبناء ابه الثاني إسماعيل عليه 
السلام فلا قيمة لبم عند الأحبار!! 


إبراهيم العبراني يهزم اريعة ملوك!! 


تحدّث الأحبار في الإصحاح الرابع عشر عن معركة قوية خاطفة» هزم 
فيها إبراهيم أربعة من ملوك العراق. 
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J‏ کے کے 


0 الأحمارَ أن أ سما بابل -ملك شنعار: رفا 
عيلام » وملك الأسارء وملك الأمم - توجّهوا من العراق» واحتلوا المنطقة 
التي فيها سدوم وعمورة؛ وقضوا على ملوكها؛ وأخذوا لوطا وأمواله 
ومواشيه ؛ وعادوا إلى العراق : وكان إبراهيم ا عدن رط 0 2 
و اام ا لوط ا ا ا ومعه لاغائة 
و عشر من رجاله وعبيدكه ؛ وفاجأهم ٤‏ معركة قرب دمشق › 
او الوا ر اوو ا و ا ا الأزدن عر 
سدوم. [التكوين 51 3۲]: 

ويمكن تسجيل النقاط التالية حول هذه الرواية : 

١‏ -دْكَرَ الرهبان اليسوعيّون في تعليقهم على الرواية أمرا خطيراء حيث 
قالوا: لا صلة لرواية هذا الفصل بأي مصدر من مصادر سغر 
التكوين» ويبدوا أنها مأخوذة من وثيقة قديمة» نقحت وكيفت» لإبراز 


دور إبراهيم يم البطولي في الحرب. .). [العهد القديم: /417: حاشية رقم: .]١‏ 


إن هذا التعليق الخطير من الرهبان السوغت ين اعتراف منهم بان هذا 
اليف أضيف إلى مر الفكوين» وأخِذٌ من مصاد بشرية» ويف بيان 
شجاعة رايم فهو مصنوعٌ مختلقٌ أضيف إلى س سفر التكوين ! وها 
عجان بج Ta‏ بد ولي كلذ اله 
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7-مهاجمة ملوك بابل الأربعة للملوك اة قسهل الأردن وشرق 
فلسطين يدل على أن أطماع ملوك بابل وأشور والعراق وفارس في 
الأرض المقدّسة كانت قديمة» قبل هجرة إبراهيم إليهاء واستمرت هذه 
الأطماع قرونا طويلة بعده. 

27 كان وادي الات يي واف السديم» وسمى 32 الذي 
تكون بعد تدمير سدوم وعمورة جر الملح.. 
جملة : (في وال الام انان يحون رة فانهزم ملكا سدوم وعمورة 
فسقطا فيهاء والباقون هربوا إلى الجبل). [التكوين؟1: ]٠١‏ 

0 رورت كلس الات عالق ستل كتير في الأسفار 
اللاحقة ؛ وجاءت الكلمة وصفا لإبراهيم عليه السلام؛ وذلك في قول 
الاجا «فجاء من أفلت» وأخبر أبرام ا ا 
. مرا الأموري» . [التكوين:١: .]١١‏ 

SE PALO E 
أرض كنعان کان ينسب إلى جَدَّه السادس» فيقال : إبراهيم يم لحرا‎ 
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إبراهيم وملك أورسالم العربي صادق: 

E‏ زا ارا را لا عاد إبراهيم من حريه مع 
منوك يايل الأربعة ص دم على ابرا بورج إليه ملك سدوم 
زا . على قتال أعدائه ؛ وكان في أورشليم ملك غربي 
كنعانيّ رحب بإبراهيم. 

قال الأحبار: «وعند رجوع أبرام منتصرا على كدر لعومر والملوك 
الذين معه» خرج ملك سدوم للقائه في واذي شوئ. 

وأخرح ملكي صادق ملك شلیم خبزاً وخمراء لأنه کان كاهنا لله 
العلى» فبارلك أبرام» وقال له: على أبرام بركة الله العليّ» خالق السموات 
الارن وارك الله العلي» الذي أسلم أعداءك إلى يدك. 


فأعطاه إبراهيم يم العشر من كل شيء) الو .[Y*-V:‏ 


ب الات دع ار 
کرت کل شايع ل لمو ق مدو ارو واا ی ا 
شالم » وأساسها كلمة سالم العربية الكنعانية. 


إل هذه الرواية تُخبرنا أن القدس كانت مدينة» قبل أن يهاجر بر إبراهيم 
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ع من العراق إل :لوكي امنا ر ان ی ها العو 
. الكنعانيون» وهم الذين رق (أور سالم) ارا ع E‏ 
ی مان وسال اليه رجل e‏ کنعاني» ناه أن كمي أ 
أقام فيهاء فنسبت إليه وقيل : «أورسالم؟ يعني مديئة سالم. 

قيذان هلاه اللدينة ا ا عرية ا 
إبراهيم من العراق» وقبل أن يَحْلّقَ الله أول إسرائيلي» ثم حرف اليهود 
اسمها من الاسم العربي الكنعاني؛ إلى الاسم العبري الإسرائيلي : 
رر کی مدر البلا ! 

۹ رال رمن ابرا عليه الم ا مكاتها اليرت 
اا را عاضيم اک ار ا وهنا قل ان 
يدخل يشوع الأرض المقدسة ببني إسرائيل بأكثر من ألف سنة ! 

”-كان يحكم أورسالم ملك عربي كنعائي؛ اسمه الملك صادق -هو 
ملكيصادق في رواية الأحبار- وكان هذا الملك العربي مؤمناً بالله ؛ 
ووصفه الأحبار بأنه كان كاهناً لله العلي» ولا التقى بإبراهيم عليه 

السلام أحبّه ؛ لذ كا هيا موعن واه نوارك الك عاذت ا 


عليه السلام لانتصاره ؛ وأعطاه إبراهيم عشر الغنائم التي غننها ١‏ ! 
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ا 
20 را برغو و ا 
زيطلب »هته قل أشياء تزيد إيمانه وبره. 


تخف يا أبرام أنا ترس لك» وأجرك عظيمٌ جدا». .]١١16[‏ 

وبدل أن يفرح إبراهيم بهذه البشرى من الربً» خاطب الربٌ بلهجة 
اللتسخّط غير الراضي بقدر ا الأحبار أن إبراهيم ا 
بجلافة» وقال له : «أيها السيّد الت ماذا تعتطيئي؟ وما ن نفع ما تعطيني» 
وأنا ساموت 5 << HS‏ إنك ما رزقتني 
نسلاء وربيب بيتي هو الذي ڀرڻني !) .]10: .[Y-¥‏ 

ا Ta‏ لي الاين سواه 
فأحدنا لا يرضى أن يخاللف مي جذه الليجةوالهئّته فكيف بالرسول 


»ل # 


إبراهيم عليه السلام» الذي هو أعرف الناس بالله» وأكثرهم أدبأ معه. 
والأحبار هم الكاديون السرن» عندما رعهوا هذا الرعم» وسوا 
لإبراهيم هذا الكلام القبيح ! 
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A وام واي ا‎ E 
اتر‎ ١ مع الله نص مشوهء فقالوا في التعليق على ترجمته للعربية:‎ 


م ر م 


ر ن [العهد القديم : : ۹ حاشية رقم : : .[Y‏ 

وهذا اعتراف ب بتشويه وتحریف م العبري الأساسي ؛ الذي كتب به 
العهد القديم؛ ال ا 

وزعم الأحبار أن ارب أراد أن يطمئن إبراهيم : فقال له: (لا يرثك 
لبعازد» بل من رح بن ميك جو الذي يرن 
الرب يجدد لإبراهيم العهد: 

ومن باب التوكيد على الوعد؛ زعم الأحبار أن الله قاد إبراهيم إلى 
0 0 3 ثم أخرج أبرام ا نكم ار إل الاي 
بالرب» فحسب له الرب ذلك يرً!) [16: 1-4]. 

وزعم الأخان أن الرت رد لإبراهيم هله السابق › ا 
الأرض : (وقال الى لف أنا ليت الذي روات من أن 0 


عطاك هذه لارا ميرانا للى)[٥٠:‏ ۷]. 


وزعم الأحبار أن إبراهيم دلب من الرف دليلا على هذا الوعد»› 
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ولذلك قال إبراهيم : «أيها السيّد الرب: كيف أعلم أني أرثها؟) [10: ۸]. 

فقدّم له الرب الدليل دهان جل عة الاه أن طلب منه ذبح بقرة 
وشاة وكشن وحمامة ا ذبيحهة ت وف تاغل 
بذلك عرف إبراهيم أَنَّ الربّ سيورثه هذه الأرض. [انظر :٠١‏ 17-4]. 
كفر الأحبار 2ے تجسيم اللّه: 

إن من يقرأ هذا الحوار المزعوم بين إبراهيم وربه» يقف على دليل 
جدید» يدل على عدم تعظيم الاعا لله › حيث عر وده ٤‏ صورة لا 
تليق؛ ونسبوا له أفعالا وأقوالا لا تليق به» وكأن الحوار جرى بين رجلين 
جالسين متقابلين ؛ يتكلم أحدهما ويرد عليه الآخر.. 

ET el‏ ويراه إبراهيم ولوك 
نحوه؛ وعندما يتقابلان يتحاوران» كما يتحاور آي شخصين » يتكلم الرب 
مشراء فیرد عليه إبراهيم ا تممه الف يبا نيا جد وده وقوه 
إلى الخارج ؛ ويبدو 9 الحوار كان ليلا في داخل عر 2 إلى 
ع جوم السماء إن استطاع › ويؤكد له أن ا قف بعدد نجوم 


السماء!! عند ذلك صدّق ابراهيم يم الرب» وآمن به» ووثق بتحقق وعده! 0 


وينتقل الرب من وعد إبراهيم بتكثير نسله إلى وعده بأن يعطيه الأرض 
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اا ميراثا اا له و وساف إبراهيم و دل له » 


i ع‎ 


يعرف به تحقق هذا الوعد الثاني : 421 له ويقدّم الدليل؛ ف 
يطلب منه القيام بعمل عدر مقنع» ويعد ما ينغ إبراهيم به الفح ووم بره 
ويئق بتحقق وعده ! اود ا 0 له 0 تنتهي اي اور 
بينهماء ويعود الرب إلى السماء! ! 

إننا ننه الله عن الخلول والتحديد والتُجَسيم» ونثبت له ما أثبته لنفسة 
من صفات الكمال والجلال والعظمة .. كما أننا رى نبي الله إبراهيم عليه 
السلام ما نسبه له الأحبار من كلمات؛ حاطب ا بجلافة وسوء 
أدب ؛ ونشهد أنه مؤمن بربه » واثق بوعده ؛ راض 03 شاكر له. 
إبراهيم وأرض الميعاد: 

ووصل الأخبار إلى النتيجة التي يريدونها؛ وهي البدف من ذكر الرواية 
السابقة المطوّلة » النتيجة في قولهم : «في ذلك اليوم قطع الب مع أبرام عهداً ؛ 
حيث قال له : لسك اَهب هذه الأرض: من نهر مص رٌ إلى النهر الكبير نهر الفرات 
.وهي أرض: القينيين» والقنزيين» والقدمونيينء والحثيين؛ والفرزيين» 
لةه والأموريين: والتيعا: ري را شر جات نو o‏ 
[التكوين5١:‏ ۲۱-۱۸]. 


إنهم عشرة أقوام يقيمون في الأرض المقدسة بين الفرات والنيل؛ . 
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الرب أن يبيدهم ؛ وأن عليه أرضهم ؛ وأن يعطيها لنسل إبراهيم للأبد! ! 
وبذلك سارف هذه الأرض -وفق مزاعم الأحبار- و الميعاد ! 
حديث القرآن عن إمامه إبراهيم عليه السلام: 


أين مزاعم الأحبار في كلامهم عن إبراهيم من حقائق القرآن في حديئه 
عنه؟ ! 0 ۰ 00 

زعم الأحبار أَنَّ ذبائح إبراهيم الخمسة كانت بهدف إقامة الدليل على 
إعطاء الأرض القدّسة له ولنسله للأبد. ظ 

كما كر القرات أذ الله اه بذبح أربعة طيور لزيادة يقينه واطمئنانه 
بإحياء ي قال تال م َإذ كال د أَرنى حيْف تى 
ال ال وَل لين ان تلن ولك امقر قلي كال فخ ار ود 
لټر د تمنزن ليمجتل على كر جل نان جز العو باسك 


سے # بی م 


0 غلم أ ن الله عزيزٌ حكيم (25) 4 [البقرة:11]. 


ا 


وعم الأحبار أَنّ إبراهيم عليه السلام كان حريصا على ذريته» وتأمين 
الأرض ا بغض النظر عن استقامتهم أو انحرافهم» وأنّ الله أعطاهم 
ادرف الات ملكا افا لاتم لاور وھ كدب هن اااي 
OS‏ 
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ما القرآن فقد كان صرياً في إمامة الذرية الصالحة فقطء قال ا 


© واذ ذ الي راحم رب | بكلمت قا أده َه قال انی جَاعلكَ للناس! اماما 


قال و من َرَت قَالَ لا يَكَالُعَهدِى أَلَالِمِينَ (@ 4 [ابقر: Lt:‏ 


0 


تكدّب هذه الآية الأحبار تكذيا صرعا: با ره لإيراهيم عليه 
السلام من كلام وطلبات» في حواره مع الوب وفي ما قطعه الله له ولنسله 
م 

تخبر الآية أَنَّ الله ابتلى إبراهيم عليه السلام بكلمات» وهي الأحكام 


له تم سس 


التي كله بهاء والأوامر التي أمره بتنفيذهاء ومعلوم أن التكليف ابتلاءً. 
وقد شهد الله لإبراهيم عليه السلام بإتمام الكلمات وتنفيذ الأوامر. 
وقد كافأه الا ا اما للناس» أي: قدوة 
إن جعل إبراهية إعليه اليثلام [ماما.للنامن تهبة وتكريم من الله له لاله 
قام بما أُمره الله به» وهذا ما لا يعرفه الأحبار» ولا ينتبهون إلية: 


وعندما أخبره الله بهذا التكريم شكره ٠‏ عليه ثم سأل ريه مستوضيحا 
عن وجود التكريم في ذريته» فقال: ( ومن ربت 4 أي : + كبن کون 
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الإمامة ف ذريتي ؟ وهو سؤال استيضاح بهدف المعرفة والعلم› وليس 
سؤال طلب لذريته. 


ر مم 


اروا و ن 
الة لقسم الأول: المؤمنون الصالحون» وهؤلاء سوف تستمر الإمامة 
الا فيهم ؛ لإمانهم وصلاحهم› وهم الذين قال الله فيهم : و 


نوا 


الله و 


E 
١ 


أؤلى لئاس بره لين اتبَعوه وهَنذًا آلتَبىٌ والّذِيرى عَامَنُو 
لْمَرْمنينَ (2) 4 [ال.غمران: ]. 

القسم الثاني الكافرون الظالمون» وهؤلاء لا يصلهم عهد الله : 
١‏ قَالَ لا يَتَالُ عَهدى اَلطَللِمِينَ © 4 وهم الذين قال لله فتهم ف فوع 
آخر: ما کان انریم يَهُودِيًا وا تَصَرَانِنًا وکن كارت حَنِيفًا سلما 
نا كلمن آلف رك © ) 1د سرن ۰ 

ولم يتحدث القرآن عن تعهد باحتلال أرض» واستعباد أهلهاء 


وتمليكها لذرية إبراهيم للأبد؛ لا لشيء إلا لأنهم من ذريته! وان 
ئق القرآن وأكاذيب الكحاد! 





سفرالنكوين ‏ ميزان القرآن الكريم 


العهد والختان وتغييرالأسماء 
زعم الأحبار أن سارة قدّمت لإبراهيم جاريتها هاجر لتكون له زوجة؛ 
واا عاك ها ملك نه وک رت ادر على ا را ا 
سارة له أطلق يدها فيهاء وقال لبا: هذه هي خادمتك في يدك» فاصنعي 
بها ما يحسن في عينيك! فأذلتها. فهربت هاجر منها في البريّة .. فوجدها 


الرب -الذي كثيرا ما ينزل على الأرض» يتفقد أحوال الناس!! حسب 


فراعم الأحبان> :فخاطها وطمانها» وها انها معاد :انام :وتسمية 
افا وك اله اه قات إلى تة ووت اماع 
وكان عمر إبراهيم ستا وثمانين سنة. 

وقد خصّص الأحبار الإصحاح السادس عشر كله لبذه الحكاية. 

وهذه مزاعم إسرائيلية تتنافى مع الأخلاق الإيمانية» التي تتخلق بها 
المرأة المؤمنة سارة» كما تتنافى مع عدل إبراهيم في بيته مع أسرته. 

ويعترف الأحبار في هذه الرواية بأد إسماعيل هو ابن إبراهيم البكر؛ 
ون احجان ولد 37 وهذا اعتراف ا هم فيما بعد» عند 


وسكت الأحبار عن نقل إبراهيم عليه السلام لباجر وإسماعيل من 
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أرض كنعان إلى أرض الججاز. وعن بناء البيت الحرام في مكة بعد ذلك. 
وهو ما تحدثت عنه آيات القرآن -في سور البقرة وآل عمران وإبراهيم 
والقناناكت.وتحدهك رول الله كلل 

ودود لزه امال إن شناء الله عفن تررق عرو عدر ا 
الرب يغير اسم أبرام ويجدد عهده له: 

حتى الآنَ اسمه أبرام» لكن لماذا غير الله اسمه من أبرام إلى إبراهيم ! 
لنقرأ رواية الأحبار وما فيها من مزاعم غريبة ! 

قالوا: «ولا بلغ أبرام التاسعة والتّسعِينَء تراءى له الرب» وقال له: أنا 
الله الرب القدير: فسر أمامي وكن كاملاء سأجعل عهدي بيني وبينك: 
تشأكار تساك اجا 

فوقع أبرام على وجهه ساجدا. 0 

08 الله قائلا: ها أنا أجعل عهدي معك» فتصير ابا عد كبير من 
انهه د ركون سنك ارا ا إبراهيم » لاي 
جعاتك ابا عددٍ كبير من الأمم!! اموا ميك بيدا يداه :وا جتعلاك اهما 
وملول من نلك حرجو ... ظ 


ر ع © # جل 


وأقيم عهدا أبديًا بيني وبينك: ون من ا اذ ا 
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ارش غر القن الث رل ها كر ار كماقم هلكا مرن 
وأكون لهم إلما). [التكوين1: .]8-١‏ ش 
ملاحظات على رواية الأحبار: 

ولنا على هذه الرواية الملاحظات التالية : 


ا ااا ا ی ان ارق ودل ليك ااانه 
القدير» وهو َعم يتكرّر كثيرا في أسفار العهد القديم» فهم يجيزون أن 
حول انمق الان سير غي اا رط ل ور ا فر 
ويراه إبراهيم أمامه على تلك الصورة؛ فيحدثه ويحاوره» وهذا عندنا 

كفر بالله ! ظ 

رم الأحمار أن ئِ5 الحادثة 06 لإبراهيم وهو ف التاسعة والتسعين 
من عمره» وهذا اذّعاءٌ ليس لهم دليلٌ عليه؛ ونحن نتوقف في تحديده. 

#ادرعم الأغبار أن الرف رغد ا راهم أن عله ابا لعدد كبير من الأمم؛ 
المفيقية القاتى فك او ا موسقم ا ا ا 
الأبوة غلى نسل انه إسحاق فقنطء أماذريته من باقي أبنائة فم 


حرومون من هذه البركات ؛ وفق مزاعم الأحبار. 





وقد أشار القران إلى ابو إبراهيم لأمّهَ حمد كله وهي أبوة اعتبارية ؛ 
ستيه حقيفة قاقمة على الال والشاسل» وهلا في قوله تعالى. 0 

2 م وما جَلَ ليك في آَلدِينٍ من حرج ما له ايك إِبَرهِيمَ‎ OE 

.[vA: EG فتك‎ 

وأخبرنا القرآن أن إنراهيم عليه السلام جعل براءته من الكفار -وإن 
کارا ارت الاس اله كل باق مسغمر تق عة وة قال تال 

( وَإذ قال إبرّهيم لأبيه وَقَوْمِمه إِنَنِى برآ مُا تَحَبُدُونَ ۾ إلا 

يرجعون (2) 4 [الزخرف:18-17]. 

وفك دغا إززاهيه عك البنلامره أن عل لاان صدق بعده ؛ بأد 

دمل له كرأ طا فيهم» وقدوة حسنة لهم» قال تعالى: (وبٍ مت ى 

كما ا بالصلحينَ © وَتَجَعَل لی لمان صدق فى 


الْأحِرينَ ©) » [الشعراء : 4-87 4]. 
الفرق بين أبرام وإبراهيم: 


“زعم الأحبار أن الرب غير اسمه من أبرام إلى إبراهيم : وهذا ادعاء 


منهم ) ليس عليه دليل. 
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١ يا‎ 


A 


اسمه في بلاد العراق إبراهيم ولیس أبرام» قال تعالى: « * وَإذ قَالَ 
گے ا 


فد ا 0 5 
ابَرهيم لأبيه ءازر أنَتخذ صناما عالهة 4 [الأنعام: 4ل]. 


- 


وكان معروفا عند قومه في العراق باسم إبراهيم» ولذلك لما حطْم 
الأصنام عرفوه باسمه. قال تعالى: 9 قَالوأ من قعل هدا بالهتتا انعم لمن 
الطبلييست ©©) قالوأ سَمِعْنَا فی يَذْكْرُهُمْ يقال ل اریم © 4 
[الأنبياء .]٠٠-٥۹:‏ 


إذ القران كدي الأخبار ق,رعويع أن له اسن واد عر اسان 
أبرام إلى إبراهيم وهو في التاسعة والتسعين من عمره! . 
وكولقة ها ول ی امون اب ایی نيان معني اس 


قالوا: معنى (أبرام»: الأب الرفيع» أو الأب المكرَّم» فهو عظيم 
الأب؛ كريم اا 


الكتاب المقدس : 4 » وترجمة الرهبانية اليسوعية: 29١‏ حاشية: ؟]. 
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إنه أبرام عندما كان وحده» وليس له أولادٌ وذرية» ولكنّه الآنَ 
إبراهيم» لأَنٌ الله وعده أن يكثّر نسلهء وأن يكون أبا لأمم 5 
'ولكننا ترقض .هذا التفسين والتعليل ! 
EG o Os‏ 
Ek sa‏ 
مزاعم الأحبار. 
۷-يجعل الأحبار الرب إلا لبم؛ لا يهتم إلا بهم؛ ولا يرعى إلا 
ناله ما الشعوب الأخرى :القن خلقها قلا قيسة ليا عند » وفق 
مزاعم الأحبار. 
فها هو الربٌ يقول لإبراهيم : لأكون لك إلبأ» ولنسلك من 6 
وإ اليهود قوم عنصريّون يجعلون كل شيء لہم» حتى الرب 
و بهم ف بوكانه ليم و هم ذون باقن الان 
اذا أمر الله بالختان؟ 
بعدما قطع الله على نفسه عهدا أمام إبراهیم» أن يكون إلا خاما 4 


ج ها ردنا 


ول وان يملكهم ا کنعان للأيد أ إبراهيم له بالختان؛ 
فلماذا الختان؟ وها كه الإ 
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ار ا د د ا 
نين حوري أ يق کو کو 9 ر 
ويكون ذلك علامة عهد بيني وبينكم .. كل ذكر منكم ابن ثمانية أيام ؛ 
اب مدۍ آجالک 1 فک عهدي في أجسادكم غا 11 
أقلف من الذكور لم يختن في لحم قلفته يقطع من شعيه؛ لأنه نقض 


عهدي..). ا LYE‏ 


١ : س‎ 
TN 


e RR‏ پا ختان إذن» هي أن كرون هذا الان علامة على 
اين عبش ع قل رد لطر قار E O‏ 
1 س نے بات وک ار کات وإذا لم ن 


ه ل بس 2 ل 


سرائيلي › فان الام ا على آل ت ولا يقد على ان يميزه عن 
غيره! 


م 


الربٌ في نظر الأحبار لا يميز الإسرائيلى عن غيره إلا بالختان؛ فمن هو 


هذا الرب الذي يتحدّثون عنه؟ ويحرصون على تصويره بصورة البشر 
الضعفاء! 


وقد علق الرهبان اليسوعيون على كلام الأحبار بقولهم: «كان الختان 





يي ار اس بار 


في الأصل ا ة الاستعداد للزواج وحياة العشيرة ؛ فأصبح هنا علامة تددو 
سيد كقوس قزح !) [العهد القديم: ٤٠ء‏ حاشية: 7]. 


ركان الرهان البسوع ين راورن الا حار على هذا ال ! 


تغيير اسم امرأة إبراهيم: 

ری وو 
اسم امرأته من ساراي إلى سارة» كما زعم الأحبار. قالوا: «وقال الله 
لوبراهيم : ساراى اراتك لا E‏ ساراي» بل 9 سارةع وا 
أباركها ؛ وار وأباركها فتصير أمما..) [التكوين7١‏ : .]١١-٠١‏ 


وكيا تمان د ل ا تقول فق تنيس لسع وار اقلا عرف 
لإبراهيم إلا اسما واحداء واسم برام فق فواغع ا عن کا لذ عرف 
ودل اراج وا وقد أحبر نا كف رسول ا 0 27 


الأول ساراي لا نعرفه» ونعتقد أنه من مزاعم الأحبار. 

وك تخارل «واطعو تامرية ا ی عقن الا و 
تقالواه ارا اس غبراتى + مات ااه وهر الاب ا 
لسارة زوجة إبراهيم .. وسارة: اسم عبراني معناه: الأميرة. وهي زوجة 


إبراهيم) [قاموس الكتاب المقدس: .]٤٤١‏ 
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ومعنى هذا أن الت شن اسا إلى ارده لأنها صارت ا حيث 
ستلد ولدا يكون أبا لأمم كثيرة -على حسب زعم الأحبار- 

وڪن نتو قف ف هلا الكلام كله ودعتبر ا سمي إبراهيم وسارة» 

وزعم الأحمار اَن اه سائ تفي الم اتان حيث اختتر هو 
واه إسماعيل ؛ كان عير يدا وتسعين سنه» وعمر إسماعيل ثلاث 
عشرة سئة» ونحن نتوقف في هذا الكلام» فلا نصدقه ولا نكذبه» ونقول: 


الله أعلم ! 
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إبراهيم ولوط والملائكة والبشارة 


سے سے ا 


زعم الأحبار أن إبراهيم كان قد اقام في حبرون: و ف 
بلوط «ممرا»؛ وهو أمير أموري في حبرون» تحالف مع إبراهيم. 

وزعم الأحبار أنه في أحد الأَيّام كان إبراهيم جالساً أمام الخيمة» فرأى 
ثلاثة رجال متوجهين نحوه .. ) 

لندع الأحبار يروون لنا الحادثة على طريقتهم» ثم ننظرٌ في روايتهم على 
ضوء القرآن. ظ 

وقد وضع الرهبان في ترجمة هذه الرواية عنواناً مثيرا هو اظهور الله في 
ممرا» أي أن الله تجسنّد في صورة بشرية » وظهرٌ لإبراهيم في ذلك المكان! ! 

قال الأخارة (وتراءى الرّب لإبراهيم تك بلوط مما .وهو جال 
بباب الخيمة» في حر النّهار. فرفع عينيه ونظرء فرأى ثلاثة رجال واقفين 
أمامه؛ فلما رآهم أسرع إلى لقائهم عند باب الخيمة» وسَجَد إلى الأرض > 
وقال: إن كنت راضيا على يأ 575 فلا تمرُوا رورا دعوني أقدم لكم 
لاهن ا ار | کی و غور غت الجر وان لك 
كسرة خبز» فتسندون بها قلويكم » ثم تستانفون سقرم ! 


اوا فا دلق 
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فأسرع إبراهيم ا رة اق اة برقال ا اعجني في الحال ثلاثة 
أكيال 5 الدقيق الأبيض؛ واحريها ا . واندفع ارم فأ 
عجلا رخصا طا مسمنا. e‏ إلى حر يسرع في إعدايه . 0 
او الا الذي أعده ؛ ووضع کل ذلك بين أيديهم ؛ ووقف 
بالقرب منهم تحت الشجرة .. فأكلوا) [التکوین۱۸: ۸-۱]. 
وجبة الطعام للرب وملائكته!! 


ا 


زعم الأحبار في هذه الرواية 
من الملائكة؛ وأنّ الثلاثة تحوّلوا إلى رجال» وساروا في الطريق؛ متوجهين 
إلى إبراهيم» الجالس أمام خيمته › ولا وص | إليه حيّاهم ورحّب بهم › 
وعرض عليهم الجلوس عنده؛ ليستريحوا ويأكلواء : ثم يتابعوا سيرهم. 

وقدّم م الاء» فغسلوا أرجلّهِم! الرّب له رجلان E‏ 
يغسل أي رجل رجليه ! 

ثم قدّم لهم وجبة الغداء» المكونة من خبز مع عجل مشوي» وقاموا 
بتناول الطعام ؛ وإبراهيم واقف على رؤوسهم ھا زا ضور الرف 
فيلك ار وا الشوى مده واک دا ا 

وقد أَقرّ الرهبان في ترجمتهم هذه الرواية الإسرائيلية» ووافقوا على 
تحول الربٌ إلى رجل» يسير بين ملكين رجلين» ويقف أمام إبراهيم» 


نالرت ل من السا في صحبة اثنين 
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قالوا في تعليقهم على الرواية الإسرائيلية : انم علا هذه اروا ق 
رها الات ۰ مورا تلوت : دراه رجلا هدا ماکان ويتكرن التضص 
في عدة آيات بين المفرد والجمع .. والرجال الثلاثة رأى فيهم كثير من آباء 
الكنيسة إعلانا عن سر الثالوث» الذي لم يكشف إلا في العهد الجديد. 

وفك نخد المؤلئف ليود امود قديمة في تدمير سدوم» يتدخل فيها 

ثللاثة ا إلبيين) [العهد القديم: ۹۲ء حاشية: .]١‏ . 

د هله ارون ااال اة اعا الأخار ‏ الكار: 
كالبابليين والمصريين والفرس. 
محالفة الرواية للحق: 

والأدلة على بطلانها ومخالفتها للحق والصواب هي : 

١‏ -تحويل الرب الإله إلى صورة بشرية؛ فها هو يتحول إلى رجل ؛ يمشي بين 
م لر يث مه وم م و 1 7 ر و 
رجلين على رجليه» ويقف أمام إبراهيم ويكلمه؛ ويراه إبراهيم 
مجسّما محدّدا بشرا سويا. 

وهذا كفر بالله : ويستحيل عقلا نزول الله إلى الأرض فى هذه الصورة 

E ال‎ 
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؟-تصوير ارت كر اللكين الاين عدف اننا قت الجر ما را 
يغسل رجليه بالماء الذي قدمه له إبراهيم » ليزيل الغبار عنهماء ثم يأخذ 
قسطا من الراحة تحت ظل الشجرة! أهذا رب العالمين أم أحَد البشر 
الضعفاء ؟! 
-تصوير الرب جالسا على مائدة الطعام» يأكل الخبزَ واللحم المشوي؛ 
من أقبح صور كفر هؤلاء الأحبار الكاذبين» الذين زعموا أن هذا الكفرَ 
من عند الله !! 
؛ -تصوير الملكين الرجلين الجالسين بجانب الربّ الرجل : يعاو لان عه 
اللحم المشوي» كذب وافتراءٌ من الأحبار, لأنّ الملائكة لا يأكلون 
ورو 
حدية الشوان فن ضيف راف 
وفرق بين رواية الأحبار الكفار لبذه الحادثة, ون روا القرآن الكريم 
الحكيم لہا. 
يرن له في قر أن نول مائكته إلى إيراعيم عليه السام وكانوا 
متحولين إلى صورة رجال؛ ولم يعرفهم إبراهيم : وظن أنهم رجال ا 
مسافرون؛ فسارع إلى إكرامهم وتقديم الطعام لہم» حيث أَعَدّ لبم عجلا 
مشويًا وقدّمه إليهم .. لكنهم لم يأكلوا منه شيعا -لأَنَّ الملائكة لا يأكلون 
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ا a ٤‏ 0 3 
ولا رو . وأمام خشيته منهم طمانوه› وعرفوه على أنفسهم بانهم ) 
ملائكة › وأخبروه أن الله أرسلهم لتدمير قوم لوطع وة باسحاق › 
ومن وراء إسحاق يعقوب .. 


ر ر ور کے 


قال تعاك :نز لمن ات ا ابراهيم RE‏ سسا قال 
سم كما لت أن جَآء بِجلٍ حَبِيدٍ (© فلا رآ نتمم 9 تميل أ 
ره وَأَوْجَسَ متهم خيفة قالثوأ لا تَحَ نآ أَرْسِلنآ إل قزر ذوط ر@) 
[هود:59-١/].‏ 


م ار زار 


وصفهم لله بأنهم « رسلنا», > لأنهم ملائكة ؛ سه لله لإبراهيم 
ولوط عليهما السلام. 

ولم يذكر القرآن. عددهم ؛ هل كانوا ثلاثة و أكثر ؟ ولو كان اذك 
عددهم فائدة له القرآن. 

کا حولي إلى صورة رجال› لان الله عندما كان إلى 
الأرض كانوا ينزلون في صورة رجال. 

اا اعلى إبراهيم عليه السلام لم يعرف أنهم ملائكة» ولذلك رد 
عليهم السلام» وسارع بإكرامهم» حيث قَدّم لهم عجلاً سمينا مشويا 


م 7 
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ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى الحم المشوي» فلما رأى إبراهيم عليه 
السلام أيديهم لا تصل إليه ؛ نکرهم وأوجس منهم خيفة ! وظر“ أن عدم 
أكلهم من طعامه لهم او ايه كر عند ذلك روا ملائكة لا 
يأكلوة الا وأنهم مرسلون في مهمة لتدمير قوم لوط ! ! 


الرب الرجل يحبر إبراهيم بتدمير قوم لوط!! 

. زعم الأحبار أنه بعدما فرع الرب والملكان معه من تناول طعام الغداء ؛ 
غادروا خيمة إبراهيم» متوجهين إلى قوم لوط وبينما تابع الملكان سيرهما 
توقف الرب مع إبراهيم ؛ لیخبره بتدمير القوم ؛ وشفع إبراهيم ال كوخ 


لوط » وجرى حوار مثير بين إبراهيم وربه ! 


قالوا: «ثم قام الرجال من هناك وانّجَهوا نحو سدوم» ومضى إبراهيم 
فقال الرب في نفسه: هل أكتم عن إبراهيم ما أنوي أن أفعلّه » وإبراهيم 
سيكون أمة كبيرة قوية» ويتبارك به جميع أمم الأرض» وقد اخترته 
رضن يه راقن فته دن يسود كرا ميتي بار عاك 


والإنصاف ! حتى أفى له ما وعدته به..) [التکوین۱۸: .]١5-1١‏ 


زعم الأحبار أن الرب ترك الملكين يتابعان مهمتهماء بتدمير قرى قوم 
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لوط » وتوقف ليخبر إبراهيم بما ينوي فعلّه ضدّ قوم لوط ! وحدّث الرب 
الإله 00 اللاب أن قاجا إبراهيم بتدمير قوم لوط 
والأولى أن يخبره بما ينوي أن يفعله» لأنه اختاره من بين جميع الأمم ! 

إل الربٌ في نظر الأحبار مثل البشرء يفكر كالبشر» ويحدّث نفسّه مثل 
اشر و حال وقد كار 

واتخذ الرب قراره بإبلاغ إبراهيم بما ينوي فعله! قال الأحبار: «وقال 
الربٌ لإبراهيم : لقد كثرت الشكوى على أهل سدوم وعمورة؛ e‏ 
تشظ هم كد 4 وسانزل واری ھل ارا ما مرچ اا کروی ال 
اف إليٌ؟ اسا 7 أعلم !..) [التکوین‌۱۸: ۲۱-۲۰]. 


0 ر 


يخبر الرب إبراهيم -حسب مزاعم الأحبار- أَنَّ الشكاوى ضد أهالي 
مدوم وعفيوزة قل كرت ول يخبرنا الأخبار من هم الاين ر نوها :هل 
هم اللائكة أو غيرهم .. والربأ لا يعلم مدى صحة تلك الشكاوى! 
ولذلك هو مضطر إلى أن يرل من السماء» ويتقصّى الحقائق على الواقع ؛ 
و فإذا أكانوا ق مودق لمكاو وها وم 

إن الربً لا يعلم من أحوالبم شيئاء فهو مضطر للبحث والتّحري 


3 


والتقصى ! ! 


ينأ 
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الرب وإبراهيم أيهما واقف أمام الآخر؟ 
وقبل أن يذكر الأحبار الحوار المزعوم بين إبراهيم وريهء قالوا: 
الوانصرف الرجلان من هناك ؛ ومضيا نحو سدوم» وبقي ي إبراهيم واقفا أمام 
الرب) [التكوين16: ۲۲]. 
يعترف الرهبان 
وضعها الناسخون بدل جملة قبيحة .. قالوا في تعليقهم على الجملة 
السابقة : ابقي إبراهيم واقفأ أمام الرب» .. هكذا صح م 5 
لَص احتراما للجلالة الإلبية بتواضر القيلة ف العرةا كاه 200 


وفنا أمام إبرأهيم. [الكتاب المقدس» إصدار جمعية الكتاب المقدس في لبنان: ۱۹۹۳» صفحة ٠١‏ 


ا 


EE‏ ي إبراهيم واقفا أمام الرب» معدلة» وقد 


حاشية]. 


رر 


Cm 


إن هذه الحاشية من الرهبان المترجمين ات دلالة 7 فهي 68 
صل الجملة في اللّة العبرية هكذا وبق الرب واقنا أمام إبراميم 


أ 


© م 


Ty‏ أمام إبراهيم» كما يقف الرجل امام الرجل 
الآخرء وأخبره بأنه سيذهب إلى سدوم وعمورة ليعلَم ويتقصى الحقائق ؛ 
بقي واقفا أمام إبراهيم فترة فن الم 

وكأ الؤلفين والناسخين اليهود الذين قلوا ب سر التكوين من نسخة إلى 
ای العبرية › له تعسهم الدئلة: لأنها 5 الت أمام 
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إبراهيم» وهذا في نظرهم لا يليق بالرّب» فغيروها إلى جملة أخرى 
EE 2 ٤ 2‏ اع 7 5 57 ب 2 5 
وجدوها افضل › فاوقفوا إبرأهيم امام الات ولم يوقموا الرب امام 
تجعل الرب متحولا إلى رجل بشر» يقف مع إبراهيم البشر» ويتعامل معه 
كما يتعامل أي رجل مع أي رجل»؛ وهذا كفر صريح بالله؛ سواء أوقفوا 
الرب أمام إبراهيم» أو أوقفوا إبراهيم أمام الرب ! 

ونحن ننزه الله رب العالمين عن هذا النقص والتجسيم اليهودي» ونثبت 
اا صفات الحمال والحلال والعظمة.. 

ويدل اعتراف الرهبان بتغيير المؤلفين اليهود الجملة» على أن أسفار 
العهد القديم تلاعب بها الأحبارء بالتحريف والتغيير والتبديل» ثم نسبوا 
هذا إلى الله ! 
إبراهيم يسيء الأدب مع الرب! 
u 8‏ واد ونا كل واعترض على ما ا ودافع و 
لوط» وكلم الرب بكلمات فيها سوء أدب معه ! 
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قالوا: «اقترب إبراهيم من الوب وقال له: أتهلك الصّدّيقَ مع الشَرير؟ 
ربّما كان في المدينة خمسون صديقاء أتهلكها كلهاء ولا تَصمْح عنها من 
أجل الخمسين صديقا فيها؟ حرام عليك أن تفعل مثل هذا الأمر! فتهلك 
الصديق مع الشريرء فيتساويان؛ حرام عليك! أديّان كل الأرض لا يدين 
لدل [التكوين18 : ؟-10]. 

يصوّر الأحبار الكفار الحوار بين إبراهيم والرب كأنه حوارٌ بين شخصين 
عادين» ورجلين متساوين في الزلة والحكم والفعلء يريد اهما فمل 
شيء» ويقوح N‏ عنه N OE ٤‏ ويشتدٌ عليه في 
الإنكار! فكيف إذا كان الآخر الذي يراد منعه هو الرب ديّان الأرض ؟ 

يزعم الأحبار الكفار أن إبراهيم اله فعله الذي سيفعله, 
واعترض عليه بغلظة وشدّة وارتفاع نبرة» وبين له خطأه وحرمة .2 
وعدم عدله فيه!! ظ 

قال إبزاهيم لربه : «أتهلك المكديتى مع ير ؟ .. حرام غلك أن عا 
مثل هذا الأمر .. حرام غليك! أذيان كل الأرضن لاإيدين بالعدل؟2. 

) أبهذا الكلام يخاطب إبراهيم ربّهِ؟ وهل الرَّبُْ أخطأ في فعله حتّى 
يصحّحه له إبراهيم ؟ وهل الله ظالمٌ لقوم لوط ليقول له إبراهيم : حرام 
عليك إيقاع الظلم بهم؟ 
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سبحانك ربّي » هذا بهتانٌ كبيرٌ» وافتراءً عظيم» نشهد أن الأحبار الكفار 
كاذبون مفترون فيه ونشهد أن الله حكيم في فعله ٠‏ عادل في قضائه ؛ لا يظلم 


أحدا من خلقه » ونشهد أَنّ إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام» وأنه لم 
لاا للع وول ا ا 
جدال إبراهيم الملائكةه: 
قد أشار القران إلى الحديث بين إبراهيم عليه السلام وبين الملائكة ؛ 
الذين اا ر رجال› ولا علم بمهمتهم في تدمير قوم لوط ذكر 
لبم خوفه على لوط وأتباعه» فطمأنو ا الیم نن لتا فال 
تعالى : e‏ يها لْمَرَسَكُونَ و الوأ إا أَرْسِلمًآ إلى قوم 
ميت © إلآ ءال لوط إا لموم أَجْمَعِيتَ © ال آمراتۂ 
قَدَردَ إِنَهَا لن آلغبریرے @ 6 [الحجر اه -10]. 


n 


1 


رسس چ ر لر 


وقال قدا ري و اا را إبْرَهِيمِْالبُفْرَئ قالوا! ا 
هل مده آلْقَريَة و امح e‏ ا 
تميس ها ا 


TT‏ نا ُو ِء بهم وال به رت وَقَالوأ ل 5 > تَحَفْوَلا تحزن 


ص 2ے 


ا ا | ك وَأمَلكَإلا آم رات كانت العبرين )4 [العنكبوت .[YT-1:‏ 


ست ر 


سفر التكوين 4 ميزان القرآن الكريم 





و در 


وقال تعالى: $ قلا ذهب عَنَ يريم ألرُوْعٌ وَجَامَنَهُ آَلبْشَرَمد 
يجلدلتان ة قزر ترط چ رسيم لحل وه يبچ دارهم أغرض 
EE‏ ر انهم َاتيهم عَذَابٌ غير مردرد © 4 
[هود:٤۷-٦۷].‏ 

لم يكن جدال إبراهيم عليه السلام لله ولم يكن معتّرضا عليه » إغا 
کان کلامه موا للتلائكة الوسل الرجال الذين أمامه» ولم يكن كلامه 
معهم اعتراضا على أمر الله؛ إنما كان تذكيرا للملائكة بلوط عليه السلام 
وأتباعه ؛ فأخبروه بأنهم يعلمون لوطا وأتباعه» وأنهم سوف ينجونهم من 
العذات ! 

إل آيات سورتي الحجر والعنكبوت التي أوردناهاء تفر الإبهام في 
آيات سورة هود ونعلم أن تفسير القرآن بالقرآن واجب. 

وفرق بعيدٌ بين إخبار القرآن عن ما قاله إبراهيم عليه السلام للملائكة , 
بقار دوا يه عليه تومن در وصدق وصواب» نين نا رعا هار 
الكفار من اعتراض إبراهيم على الرب» ونم سان ف ا 
حبار أن إبراهيم واصل جداله مع الب وفنا ونه لعلو 
عن قوم لوط» حتى وصل معه إلى أنه إن كان في القوم عشرة من الأبران 
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الصالحن فان الله لا يعاقبهم ولا 0 مدينتهم ! [التكوين18 : ۳۳-۲۷]. 

وهذا من مزاعمهم التي لا دليل عليها ! ! 
تفاصيل مهمة الملكين عند لوط عليه السلام: 

خصّص الأحبار الإصحاح التاسع عشر لعرض تفاصيل دقيقة لهمة 
الي يي 
زعم الأحبارٌ اَذ الملكين -المتحولين لين إلى رجلين- وصلا ا ب 
واد شروت ور جا اررد I‏ باب اناه قله راهنا لوس 
ارج هاا ی عل الذهاف ال ها اوا 
lau,‏ ووافقا بعد إلحاح منه. [التكوين19١‏ : ١-؟].‏ 

وعم الأحبار أنه قدّم لبما طعام العشاء: «فقدم لبما وليمة وخبزا 
فطيرا فأكلا). 

وسبق أن قلنا إن هذا خطأء فالملائكة لا يأكلون مثل البشر» حتى عندما 
يتحوّلون إلى بشرء ولذلك أخطأ الأحبار في زعمهم أن الملائكة أكلوا عند 
إبراهيم وعند لوط عليهما السلام» وقد كان القرآن دقيقا عندما نفى عنهم 
الأكل» ٠‏ بقوله عن إبراهيم عليه السلام: E,‏ يديهم لا تصل إليّه 
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ولا أراد الرجلان الملكان الثوم» وعلم بهما قوم لوط الشادّون؛ 
أرادوهما لفعل الفاحشة» قال الأحبار: «وقبل أن يناما جاء رجال سدوم 
عسي انا وشيوخا. 0 بالبيت من ل جه لافنا لوطا 
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ا 

فخرج إليهم لوطع وأغلق الباب 27 وقال : 5 ان سوءأ بأ 
حرق [التكوين؟١‏ : 5-/]. 

وهذه التفصيلات التى أوردها الأحبار لا داعى لباء لأنه لا دليل عليها 

وقد أشار القرآن إلى ضيق لوط عليه السلام بضيوفه الرجال: لأنه لم 
يعلم أنهم من الملائكةع ولأنه يعلم شدوذ وفجور قومه › ويخشى على 
ضيوفه منهم» ولذلك دافع عنهم عندما راوده الشّاذُونَ عنهم. 

لال .نز ولك بات رتكا قرط سء بهم وَعَمَاقَ بهم ذَرَعَنًا 
وَقَالَ هنذا يوم عَصِيبٌ (©) وجاءه قوم يهرعون | اليه ومن قبل كاثوأ 
يَعْمَلُونَ | 8 لسيعّات » [هود:۷۸-۷۷]. 

وقال تعالى: « وَجَآءَ ُهَل المّديئة يَسَعَبَشْرونَ © قال 
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رك ات و 


ضَيفِى قلا تَفُضْحُون © وَانْمُوأ آله ول تُحَرون © الو أ أو لم تَتَهّك 
عن آلعَلْمِيتَ (2) 4 [الحجر:/1-:/]. 

كافك اشر بين قرم لوط فاح اللواظه بيأترن الرجال اشهوة من 
دول التساء, وما سبقهم بهذه الفاحشة أ ف الأقوام الأخرى : قال 
تعالى: $ ولوس إذ قال اا ا 


حَّ 7 


حل لل -- ار .مس 


2 م العلمِينَ © إِنَكُمْ قن لجال مه وت السا ين اد 
قوم رفور (2) » [الأعراف: .]41-6١‏ 

وبما أنهم على هذا المستوى القبيح من الشذوذ» فقد طمعوا في الرجال 
الضيوف» الذين عند لوط عليه السلام» واستبشروا بوجودهم؛ وجاءوا 
e‏ 
لوط يدافع عن ضيوفه» ويعرض بناته! 

لوط عليه السلام نبي کرم » لم تخل عن ضيوفه» ولم يسلِمهم للقوم 
الجرمين» فماذا قال الأحبار عن دفاعه عنهم؟ 

قالوا: «فخرج إليهم لوط» وأغلق البابً وراءه» وقال: لا تَفْعَلوا يا 
إخوتي دلق ابعان ها ا ارلا اا کا اتانعلوا هماما 


سفر التكوين ب2 ميزان القرآن الكريم 





يحلوا لكم!! وأمّا هذان الرجلان» فلا تفعلوا بهما شيئاء لأنهما في 
ضيافتي !! 

فقالوا له : ابتعد من هنا! جئت جئت أيها الغريب» لتقيم بينناء وتتحكم فينا ! 
الآن تقد بلك س غ رهما 

يذ اران اا د واا لوط إل الت وا علق الات ورا 
القوم الذين على الباب بالعمى» من صغيرهم إلى كبيرهم ؛ فعجزوا عن أن 
و الباب:.) [التكوين؟١‏ : .])١١-5‏ 
لكنّه عرض عليهم ابنتيه » ليصنعوا بهما ما يحلو في أعينهم ! أي أله استعد 
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أن يفدي ضيوفه بابنتيه ! 
E‏ 0 0 | لياف 5 
ايان کر کدی ی ری عل ھی ایی ی بک 
الكروق رر و و و ا ا د ا ا د 
إِنَّ هذا افتراءً من الأحبار على لوط عليه السلام. 
حديث القرآن عن الحادتة: 


وفرق بين مزاعم الأحبار في هذه المسألة وبين حقائق القرآن. 
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قال تعالى: $ وَجَاءَهد قَوَْمَهد يهرعونَ اليه ومن قبل كانوا يَعَمَلُورَ 
e‏ الأ N‏ سے و ر رست رر رو ا 
السَّيّكَات قال يموم هولاء بتاتى هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون 
ا وط عير OT TT‏ ا E N‏ 
في ضيّفى اليس منكم رجل رشِيد 9© قالوأ لق علمَّت ما لتا في بناتنك 
منْ حى وإنك لتَعَلممًا ريد @ 4 [هرد:۷۹-۷۸]. 


عندما هرع الشّادُونَ إلى لوط عليه السلام ليفجروا بضيوفه» قال لهم : 
يموم مِنَوُلآء بناتى هن أطهر لك 4 فما معنى هذه الجملة؟ 
بعض المسلمين يسيء فهم معناهاء فيؤكد كلام الأحبار» ويذهب إلى 
قومه منه أن يزوجهم بناته فرفض» ولا رآهم هاجمين على ضيوفه وافق 
على ما:طلبوه منه » واستعد أن يزوجهم بناته ؛ وهذا لا دليل عليه ! 
الراجح أن المراد ببناته هنا بنات القرية ونساؤهاء وليس بناته اللاتي 
اهن 
إنه رسول الله إلى القوم؛ وهو إمامهم وشيخهم» وهو بهذا الاعتبار 
أبوهم الروحي» فكأن رجالهم أولاده» وكأن نساءهم بناته. 


وهو في قوله لبم: « مَلؤْلاءٍ بَتاتی من طهر لَكُمْ 4 يرشدهم إلى قضاء 
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الشهوة وفق الطريق الطاهر النظيف» المتفق مع الفطرة؛ التي فطر الله 
0 الجماع والاتصال الجنسي بالمرأة على أساس 
الزواج ! 

إن 'القوم مصابون بالاغرات والقدوذ»: .وفارسون. الشهوة .باتنان 
الرجال الذكران من دون النساء» ولذلك هجموا على ضيوفه للفجور بهم. 
ولوط عليه السلام داعية ناصح مرشد؛ فهو أمام سعارهم الجنسيّ الا 
يلغت أنظارهم إلى النساءء وقضاء الشهوة عندهن» عن طريق الزواج؛ 
بان يذهب كل هائج متزوج منهم إلى امرأته ؛ فهي أطهر له » ون يتوج 
غير المتزوج منهم.. 

واعتبر النساء في القرية بنات له» لأنه الأب الروحئ لبم» فالبنوة هنا 
بالمعنى الاعتباري. 


الممارسة الجنسية الأطهر: 


والدليل على هذاء توجيهه وتعليله إرشادهم إلى بناته بقوله: مُرٌ 


ر وعا 


طهر لكمّ 4 فوصف البنات بأنهنٌ الأطهرء أي : قضاء الشهوة عند النساء 
عن طريق الزواج هو الأطهرء وهذا معناه أن قضاء الشهوة عن طريق 
اللواط أو الزنا هو الأقذر .. فلوط عليه السلام يدعوهم إلى الأطهرء 
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والتخلي عن الأقذر! ! 

اين هذا البيان القرآني الصادق الصحيح من تحريف وكذب الأحبار؛ 
الذين اتهموا لوطا عليه السلام بتقديم ابنئيّه إلى اممجرمين ليزنوا بهما؟ 

والأحار منتونون بذكن التفاضيل الدقيقة» الى لا دليل لبم عليها: 
وإنما هي من نتاج خيالاتهم وتصوراتهم› ومن المعلوم أنه لا يجوز لنا في 
التأريخ لأحداث الماضي أن نسرح في خيالاتناء ونؤلف شيئا من عندناء بل 
يجب أن نبقى ملتزمين بالنصوص» معتمدين على الروايات الصحيحة؛ 
المستمدة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المرفوعة الصحيحة. 

زعم الأحبار أنه كان للوط ابنتان اثنتان فقط » ولم يكن له أُولادٌ ذكور» 
وهذا زعم لا دليل عليه. 

وزعموا أنه عندما هَرَعَ قومه الشّادُونَ إليه خرج لوط إليهم وأغلق 
الباب خلقه على ضيوفه» ووقف يدافع عن ضيوفه ويعرض عليهم ابنتيه ؛ 
وأَنَّ القوم الشَّادين لم يسمعوا له وهجموا على الباب ليكسروه ويخطفوا 
ضيوفه» وأنه اضطرٌ اكان الرجلان أمام ذلك إلى أن جه لوك عامل 
البيت ويغلقا الباب .. ثم ضَربا القوم جميعاً فأصيبوا بالعمى» فلم 


یروا شيئا!! 
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وهذه التفاصيل مزاعم إسرائيلية» من نتاح العقلية اليهودية الحرفةء لا 
ش سر 0 1 
بذلك إلى الله !! 





سفر التكوين ب2 ميزان القرآن الكريم 


سدوم وعمورة والمؤابيون والعموئيون 


000 وإنجاء لوط واه ورو روايات خر ۲ قائمة على 
وقد وقفنا في المبحث السابق عند زعم الأحبار ضرب قوم لوط 
a‏ ةا 
كلام الأحبار عن الحادثة: 
زعم الأحبار أنه عندما ضَرَّب الرجلان الملّكان القوم بالعمى» أَمَروا 
وبل أن باذ جميع أهل ته في الليل. Naat‏ الذي سيحل 
قالوا: «قال الرجلان للوط : من لك هاهنا؟ أصهارك وبناتك وبنوك 
يبلك لكان لان الشكوى على أهله بلغت مسامع الرّبْ» فأرسلنا 
5 م ١‏ 
فخرج لوط وقال لصهريه الخاطبين لابنتيه: قوما اخرجا من هذا 
المكان» لأنَّ الرب سيهلك هذا المكان! .. فكان كمن يمزح في نظر صهريه.. 
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فلما طلع الفجرء ألم الملكان على لوط قائلين: قم فخذ امرأتك 
وابنتيك الموجودتين هناء لثلا تهلكوا مع المدينة عقاباً لبا .. فلما تباطًاً لوط 
ايلك الرجلان بيله ) وبيد امرآته 5-7 لشمقة الو غلية ا 


ووضعاه خارج المدينة) [التكوين؟١: .]١١-١١‏ 


رواية الأحبار لأحداث السابقين تقوم على البوى لدعا وهم في 
تاقيم لها و الا الا ي ورت ال الاد 
كانوا مؤمنين أو كافرين» فالإيمان والكفر لا اعتبار له عند المؤرّخين 
الأحبار! 

زعم الأحبار أن الملكين قالا للوط عليه السلام: أخرج أقاربك من 
المديثة و أقار نه هم : روحته › وأبناؤه› وابنتأه › وصهراه الخاطبان لابئشيه. 

ويفهم من كلام الأحبار أن صهريه كافران» لأَنّه لما أخبرهما أن الله 
سيدمر المدينة لم يصدقاه» al‏ وله حرجا معه › فهلكا مع أهل 
المدينة ! 
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عرض القرآن للحادثة: 

و القرآن للحادثة وفق المنطق والعامل الإيماني» قال تعالى: 
< الوأ ينوط انا رْسُل رَبَكَ رَبَكَ لن يَصِدُوأ اليك فأسر ربأقيك يقتلم نَل 
000-00 حَد إلا آمْرَ تك إن مُصِيبُها مآ أَصَّابَهحْ ا مَوَعِدَهُم 

بح ليس البح قريب( 4 [مرد. :۸1[ 
ادا موقمه حرس و نشت الرجال الذين عنده عن هویتهم› 
واو أنهم رسل من الله ؛ بعثهم لتدهس المديره : AT‏ بأ القوم 
الشّائين لن يصلوا إليه بالأذى» ولن يصلوا إليهم بالسوء. 
في المدينة » وسيكون تدمير المدينة» بمن فيها في الصباح. 

ع 1 2 7 5 م 

واخبروه أن امراته ستكون من البالكين لكفرهاء فلا يأخذها معه. 
نقض القرآن لمزاعم الأحبار: 

وعند مقارنة رواية الأحبار المزعومة مع تقرير القرآن كدوم سيوف 
نقف على الفروق التالية بينهما : 
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دک ا لحار أن اللافكة الذي خاطبوة ليلا كانوا وحلين انين ها 
ذکر القرآن أنهم رسل AE‏ ةا نوطا » ويعني هذا نهم 
كانوا اک رھ ن ولا نعرف عددهم» لان الله لم يخبرنا عنهء 
فتحديدهم بأنهم كانوا اثنين زعم إسرائيلي لا دليل عليه ! 

ار عع الا جار ا له كر لر ارا ذكون» :و أن له کار شين 
E YE‏ 


"-زعم الأحبار أن ابنتيه كانتا خطوبتين لرجلين كافرين من قوم لوط 
وأنّ الله أن له بإخراجهما معه» ولكنّهما سخرا منه ولم يستجيبا له؛ 
وهذا ادعاءٌ آخر لا دليل عليه 


ف 


م EE‏ ا 


ج 


القوم الناجين : إلا ترك اث مصيئها ممت 550 
وصرّح القرآن بان امرأتّه كانت كافرة كامرأةٍ نوح عليه السلام» قال 
تعالى : ( ضرب الله ماد لَلّذِير ے کقروا مرت توح وامرا ت لوط سات 


ga‏ ® سے عن سر صر ل" يي 59 س ار م سے یب ال م 


تحت عَبَدَين من عباتا صَلِحَيّن فَحَانَتَاهُمًا فلم يُعْيَا عَتَهُمَا مر الله 


ر ص سي 


سَيْكًا وقيل E‏ آلثَارَ مع آلدّخلينَ (©) » [التحريم: .]٠١‏ 
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والمراد بالخيانة هنا الخيانة في الدّين» وليس الخيانة في العرض» أ: كان 
نو ولوط عليهما السلام نين كريمين: وکات افر تاها كاف ين» بوهذه 
ا لأنهما خالفتا دين زوجيهما. 

0 تعالى: $ وما َا جاب قَرَبده إلا ن قَالوأ أَخْرجُوهُم مّن 
قريتڪم اله ناس يَعَطَرُونَ 9ج فَأَنجَينَاء يله أله إلا آمرَأتَهُه كانت مرح 
الغبرين @ © [الأعراف :۸۳-۸۲]. 

وقال تعالل : ( تة واخ هل إلا نتم قدرتها من آلعبرينَ © 4 
[النمل: /ا0]. 
لوط ب صوغر: 

تابع الأحبار كلامهم اللفصّل عن نجاة لوط وأهله؛ وإهلاك قومه؛ 
وذكروا داددانات سنس ]كر 


ايه NET‏ 
قالوا: الما أخرجاء من المدينة قال له أحدهما: : انج بنفسيك؛ ٠‏ لا تلتفت 2 
إلى ورائك» ولا تقف في السهل كله» واهرب إلى الجبل لتلا تهليك. 


فقال له لوط: لا با سی و أقدر على أن ازب إلئ الجبل , فريما ظ 
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اي الحو ديف واه واوو ندع اهرت اه 
فقال له الملك: إكراما لك لن أَدمّر المدينة التي ذكرت؛ أسرع بالمرب 
[التكرية 16 2۷ ؟۲]: 
وهذا الحوار بين لوط والملك لا دليل عليه» ولذلك لا نقول به. 


۰ وزعمهم أنه ذهب إلى المدينة الصغيرة صوغرء لا دليل عليه أيضا. 


ن 
د 


قال واضعو قاموس الكتاب المقدّس عن تلك المدينة: (صوغر: اسم 
ار ا ا ام ر خلا مدن الا ویو اا كانت 
اا کات ا ت من جبل TET‏ 
الأول جالع ولع ر ت هاا سكن قوط مر ر أن 
لوطا لجا إليها .. وكان وراءها جبلٌ ومغارة سکن فيها لوط وابنتاه ردحاً من 
الزمن .. ولعلها كانت في أرض مؤاب» على الضفة الشرقية للبحر الميت..) 
[قاموس الكتاب المقدس: .]٠١١‏ ) 
وذكر الأحبار كيفية تدمير قرى قوم لوطء فقالوا: «.. ولا أشرقت 
10 20111111 
وور کو وار هن لابو للك لهه رك الل ر 
سكان المدنء ونبات الأرض .. والتفتت امرأة لوط إلى الوراء فصارت 
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.]۲۸-۲۳ : ١ ملحا [التكوين؟‎ e 
ولنا على هذه الرواية الإسرائيلية الملاحظات الخالبه:‎ 


١-ذكَرَ‏ الأحبارٌ أسماء امن التي أقام فيها قوم لوط وهي: سدوم؛ 
وور واد و ور وذهبوا إلى أنها واقعة في سهل 
الأردنٌ» الذي كان قبل التدمير سهلا زراعيًا خصباًء وصار بعد التدمير 
بحر الملح -البحر اليت- أخفض منطقة في العالّم: 
وذكر أسماء المدن الخمسة اذعاءٌ َعَم ليس عليه دليل» وحن نتوقف 


لر > ر 


في ذلك ذه ولا كرولا روت ول : الله أعلم ! 

كيفية تدمير قوم لوط: 

ا الأخار أن الاسر كان ان أمطر ارف على اط کرو رار ف 
اسما والكربت فال للافشعال:.واثار تريده اشعلا ولدلا 
لهم على هذا التحديد» فهو من مزاعمهم الادّعائية الباطلة؛ التي 
ملأت إصحاحات أسفار العهد القديم. 
والذي ذكره القرآن غير الذي ذكره الأحبارء فقد ذكر فلب مدن قوم 

لوط عاليها سافلهاء وإمطارها بحجارة منضودة» قال تعالى: (فلكا جاء 

اترتا جَمَلما عليها سافن وأتطرتا علَبَهّا ججتارة ن سيل سُنضْود @ 

مسوم عند رَبك وما هی ِن لير ببعید @ 4 اهر: 88-4 ]. 
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الحديث في الآية عن البيوت التي كان قوم لوط يقيمون فيهاء حيث قلبها 
لله عليهم ؛ ورفعها عن الأرضء» وجعل يترنها الداليه ابسلا ودر 
اتاو د باغ ثم أمطرٌ عليهم حجارة من سجيل منضود. 

والسّجّيل هو الطين اليابس الحروق بالنّار كالفَخَّاره والمنضود هو المنضّد 
ا ا امير هو لام انا کي واد تاا 
SID CS 1‏ 
تدميرهم وإهلاكهم ! 

E E 
وكوي © إن دبک ب رين ئها يسبل‎ 
.]۷٦-۷۲:رجحلا[‎ 4 © )2©( مقيم‎ 

لم يكن تدمير قوم لوط ذَن بالكبريت والثّار من السماء ؛ كما رمه 
الأحبار» وإنما كان بقلب بيوتهم عاليها سافلها. وإمطارها بالحجارة من 
E‏ 

واش الله انارهم:غبرة لمن بعدغنم: وهي على طريق قريش التجاري 
إلى الشام» ولكنهم لا يعتبرون: $ وَلَقَد توأ عَلَى القَرَيّه آلْمَنَ أَمَطِرَ 
مطل الحو كلم يَكوثوأ يرتا بل كاثوأ ل مرَجْونَ ششونًا @ ) 
[الفرقان: ٠‏ 1]. 
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وقال تعالى: « وَإنَّ لوطا لمن المَرّسَلِينَ © اذ تَجَيْسَهُ وأهله: 


أَجْمَعِيَ © الا عجُوزا في أَلعَبرِينَ © @ نم درا الآَخَرِينَ @ رانک 


رر ر رم صني 


مرون عَليّهم مُصبِجِينَ © انيل اتلد تَعْقَلُونَ ( 4 [الصانات للدم ا]. 


امرأة لوط عمود ملح: 

ا 5 0 ۶ ۶ ك 7 £ 13 
٣-قدم‏ الأحبار أسطورة خرافية مكذوبة, عندما زعموا أن امراة لوط عليه 

السلام» كانت تسير مع لوط وأهله النّاجين» فالتفتّت إلى الوراء لترى 

تدمير القوم» فحولها الرب إلى عمود ملح ! 

وهذا كِب منهم أَوَّلاء فامرأة لوط لم تخرج معه؛ بل هي كافرة» بقيت 
صرح بذلك» وأوردنا الآيات الصريحة من قبل. 

ا ظ 7 أل و الا 

وهذه خرافة إسرائيلية» إذ كيف تتحول المرأة من إنسان حي ذي لحم 
ودم وعظم إلى عمود من ملح؟ 

ظ وا E‏ المسلمين تدر هذه الخرافة الا للقرآن› 
ويعتبرون المرأة بقيت تمثالا ملحيا على طريق البحر الميت» ويزعمون أنهم 
اكتشفوا هذا التمثال في هذه الأيام ! 
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أصل المؤابيين والعمونيين! 

حنم الأحبار الكفار قصة لوط عليه السلام بخائمة قبيحة سيئة» انَهموه 
فيها بشرب الخمر حتى سکر» ثم الزّنا بابنتیه وهو لا يشعر! 

قالوا قائلهم الله: «وخاف لوط أن يسكن في صوغرء فصعد إلى الجبل ؛ 
وأقام بالمغارة ف 

. فقالت الكبرى للصترى: شاخ 0 وما في الأرض رجل e‏ 
من أبينا تسلا ! 

قتا أباهما خم تلكداالليلة د وتجاءت#الكبرى» وضاجعت أباهاء 
وهو لا يعلم بنؤبها ولا قيامها!!. وني الغدٍ قالت الكبرى للصُغرى: لقد 
ضاجعت أمس با ف كرا ال أيضا) توتعالي أنت فضاجعيه: 
لنْقِيم من أبينا نسلا فسقتا أباهما خمرا تلك الليلة أيضاء وقامت الصغرى 
وضاجعته ؛ وهو لالم ينومها وقلمها !! 

فحملت ابنتا لوط من أبيهماء وولدت الكبرى بنا وسمته مؤاب» وهو 
بو المؤابيين إلى البون» :والستفرى. ابضا ولدت ابا وسمنه ين عمي+ وهر 


ابو بني غعمون إلى اليو !1) [التکوین۱۹: .]78-1١‏ 
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E أن اله له لاون نا لاا‎ EOE N 
الواتيمرة بو شهد أن لوطا عليه النبااه فى کا هذا النجووا‎ 
ولقد وقع الأحبار في تناقض عجيب» فقد ذكروا أن لوطا خرج من‎ 
التدمير هو وأقاريه» وذكروا له أصهارا وأبناء» وأنهم نجوا معه من‎ 
التّدمِير؛ فأين ذهب هؤلاء الأبناء والأصهار؟ وذكروا أنه أقام في مدينة‎ 
صوغرء الثي نَجّاها الله من التدمير إكراماً له» فلماذا يخاف أن قي في‎ 
المدينة بين الناس وقد انتهى التّدمير؟ ولماذا يفضل أن يقيم في مغارة على‎ 
سفح جبل مع أبنتيه؟؟‎ 

اليب أن الزهيان ارلرا قبزير هذا اللاي الهرد: ول وار 
اة وينقضوه؛ قالوا: «يروي هذا الملحق تقليداً لبني مؤاب وبني 
عون يمكنهم من الافتخار ثل هذا الأصل! إن ابنتي لوط لا تظهران 
ها فهر انحور لان غايتهما الوحيدة هي بقاء النسل .. وتفترض آية 
81 اسايق أن OC‏ 


القديم: »۹١‏ حاشية رقم :1]. 
هل زنا لوط بابنتيه؟ 


يصور الأحبار ابنتي لوط بصورة الفتاتين الشبقتين الشّهوانيتين» فهما 
تريدان ا الجنس وف الشهوة› ولا و رجل ك عليهما 
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كلل لعن لكي بول يوجد :لذ اروهها E‏ عله حغارها 
معه الجنس !! 

مع أنهما ابنتان مؤمنتان» طاهرتان صالحتان» ولذلك أنجاهما الله مع 
أبيهما النبيّ عليه السلام» ولو لم تكونا مؤمنتين طاهرتين لما أنجاهما الله .. 
فكيف تتّفقَانَ على ارتكاب الفاحشة مع أبيهما النبي وتتآمران عليه؟ 

يزعم الأحبار الكذّابون أن البنتين اتفقتا على أن تسقيا أباهما خمراء 
خی يسكرة في الا شع عا ينع -فتشاحعه الكرق .وهو سكران ف 
a‏ ف الليلة النائية 1 
أن يجامع ابنته ! ولم تخبره ابنتام اهما خا منه ع ولم يلاحظ آثار 
وأعراض الحمل عليهماء بل لعله فرح وسر بحملهما منه» وأشرف على 
توليادهما في المغارة ! ! 

هذا نبي طاهرٌ عفيف أم سكيرٌ زان با محارم؟ وهل ابنتاه طاهرتان 
عفيفتان أم شهوانیتان شبقتان؟؟ 

سا ره هاو كنوه باذ ار كانوون کو هذا 
الكذب والافتراء» وإننا ننزه لوطا عليه السلام عن شرب النمر والسكر 
وضياع العقل والزنا بابنتيه» فهو نبي كريم عفيف طاهر عليه السلام .. كما 
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أننا نره ابنتيه لين مخ .هذا الفجورة بوقائل الله الا حار الكفايء 
وعليهم لعائن الله المتتابعة حتى قيام الساعة. 
المؤابيون والعمونيون أولاد زنا: 
والعجيب في هذا الافتراء اليهودى أن البنتين حملتا سفاحا من أبيهماء 
وان كل وزاعدة ایت و لذا. 
اميت الأول انها راي وليل اها هو الل سماد وا اا 
ومعنى مؤاب عند الأحبار المفترين: من أبوه؟ 
أرنون» أي: نهر الموجب ؛ وهى المنطقة المعروفة الآن بمنطقة الكرك. 
ووقعت بين المؤابيين والإسرائيليين حروب طاحنة طويلة في الماضي» لما 
كان للاسرائيليين كيان على أرقي اسنا [انظر قاموس الكتاب المقدس: 594-9117؟4]. 
افع الثافة انها بن ع ا ات ها 
وجعله الأحبار المفترون أبا للعمُونيّين؛: وهم الذين كانت عاصمتهم ربة 
عمو و نامر ف النطقة الواقعة بن او ا 
الشمال -نهر الموجب في الجنوب ونهر الزرقاء في الشمال- وكان بين العمونيين 


سفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 





ن الأحبار الكفار ليسوا أمناء على التاريخ» وهم يزيفونه ويحرفونه 
قيمتهم ومنزلتهم» الحل أن جعلوهم أبناء زناء وزنا من؟ إنه زنا الحارم ؛ 
ی درن بابعيه» فاد الأول جد المؤاتن»::وتلد الثانية جد العموتين!! 


قاتل الله الأحبار الكفار الكاذبين المغترين !! 
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إبراهيم وسارة وأبومالك 
خصّص الأحبار الإصحاح العشرين من سفر التكوين» للحديث عن 


رحلة إبرا هيم إلى جنوب أرض كنعان» حيث جرار وبر السبع ؛ في أرض 


انقب المعروفة. 
زعم الأ حبار أ ملك جرار هو أبو مالك» وأن إبراهيم قدّم له امرأته 
EL‏ نها أخته ! 


قالوا: «.. انتقل راهيم من برو إلى أرض القّبء وأقام بين قاش 


وشور: ونزل في جرار. 

وقال إبراهيم في سارة امرأته : هي أختي !فأرسل أبو مالك ملك جرارً 
فأخذ سارة .. فأتى الله ا0 0019 قال 4 ستموت بسبب 
الوأ التي أخذتهاء فهي متزوجة بزوج! ر مواد الرجل» فإنه 
نبي» وهو يدعو لك فتحْياء ون لم رها فاعلم أن قوت موت أنت 
e‏ 

) فدعا أب مالك إبراهيم» وقال له ماذا فعلت بنا؟ وبماذا أذنبت إليك حى 


g2‏ ۱ے ر 


جلبت علي وعلى ملكتي هذه الخطيئة العظيمة؟ ما فعلته بي لا يفعله أحد. 


َ ) 


جابه رامع إنى ظننت أنه لا وجود لخوف الله في هذا المكان؛ 


سفر التكوين 4 ميزان القرآن الكريم 





کا للست ا آم ا هارت ا لى ١‏ اقلم سردن الله عن يق أبن 
7 0 ار ه 7 7 9 9 و ٤‏ 
لإبراهيم» وأعاد إليه سارة امرأته» وقال له: هذه أرضي بين يديك» فأقم 
خت لات للك 
وقال أبومالك لسارة : أعطيت أخاك ألفا من الفضة» وهو رد اعتبار لك 
أمام عيون كل من معك وسواهم بأنني لم ترو جك !.. [التكوين١؟: .]18-١‏ 
بأبى الأحبار إلا الافتراء والكذب» وقد سجَّلوا في هذا الإصحاح 
العشرين فرية جديدة من مفترياتهم ضدّ إبراهيم عليه السلام. 
انهامات الأحبار لإبراهيم: 
لقد اهمو | إبراهيم عليه السلام بالانّهامات التالية : 
١-اتهموه‏ بالزواج من أخبه من أييه» ققد صرح لأبي مالك الكنعاني ا 
ار ااا م ايلم و اا من ر 
ا ترم ا عار ا 
فطر الله الناس عليهاء ' وجميع الرسل السابقين على حرمة الزواج من 
الأ حك وء كاك أخنا شقيقة ) أو أختا لم أو أختا 2 فكت 
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ا 


يزعم الأحبارٌ الكاذيون أذ أفرأة انر اهيم هي اُخته لأبيه ؟ 


؟-انهموه بالمناجرة بامرأته أخته» فلما خرج من أور الكلدايين إلى أرض 
كنعان قال لامرأته: تحسنين إل إن قلت حيثما ذهبنا: هو أخي! هي 
تقول : هو أخي» وهو يقول: : هي أختي . ليكسب من ذلك المتاع . 
والال! ولا قعل ذلك إنسانٌ عادي؛ قضلاً عن أن یکون رسولا كرها. 

1 اموه بن خاف من أبي مالك مَك جرار الكنعاني أن يَقتلّه؛ ولذلك 
أعظاء :افر ف وهو يدل ماذا بريد أن عل بها مكنذا فد لآ بصدر 
عن إنسان عاديّ» فكيف يصدر عن رجل غيور كإبراهيم عليه السلام. 

-اهموهُ أنه كان جامع مال» ريصا على اليا ومتايهاء ولذلك خا 
من أبي مالك ألفا من الفضةء ٠‏ كما خد منه غنماً وبقراً وعبييدا 


وجواري؛ من باب رد الاعتبار لامرأته سارة! 


قد زعم الأحار لإراهيمموققامشايهً من قبل. حيث اهمه بإعطاء 
امرأته سارة لفرعون 00 زاعماً 3 أنها أخته ؛ ول أنجاها الله مله 


افم ؛ وقد تقشنا هذا الزعم من قبل . 


إبراهيم وابو مالڪ وبئر السبع: 


َعَم الأحبا ا ا مالك ا الكنعاني' مَك جرار أكرم إبراهيم عليه 
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السلام» وأَذِنَ له أن يقيم في ملکته» وقال له: «هذه بلادي بين يديك 
فأقم حيثما طاب لك) [التكوين١؟:‏ 16]. 

وزعموا أن أبا مالك لاحظ أن الرّبّ مع إبراهيم» ولذلك طلب منه أن 
يحل اله أن له ول الوفي تلك الأيام جاء أبيمالك مع فيكول 
قائد جيشه» وقال لإبراهيم: أرى أن الله معك في كل ما تعمله» فاحلف 
معروف» أنا والأرض التي تَعْرَبت فيها! فقال إبراهيم: أحلف!!) 
[التكوين١؟: .]۲٤-۲۲‏ ظ ظ 
يزعم الأحبار أ أب مالك ثبي أن يغد به إيراهيم في المستقبل» وهو 
يتوقع أن يكوت لمستقبل له» ولذلك طلب مته أن حاف له بالق أن لا يغدر 
به وبنسله وذریته » فحلف له إبراهيم بذلك. ) 

و ر و عه ا :59 مارا اون سكف ع 
فلا نصدقها ولا نكذبهاء ونكل العلم بها إلى الله ٠‏ 

فرعم الا خان أن إبراهيم .حدر ا و ا ررق ااتي فا 
خدم أبي مالك فنصيو البثرء فشكاهم ا الملك, ا الملك معتذرا 





وأعادها إليه؛ فدفع إبراهيم ثمنها إليه نما وبقراء وتعاهدا معا على أن لا 
كدر احدهها بالآخر. [التكوين١؟:‏ 7-76؟]. 

وقالوا: ٠‏ ووضع إبراهيم سبع نعاج على حدة ؛ فقال أبيمالك 
لوبراهيم : ما هذه السبع النّعاج التي وضعتها على حدة؟ قال إبرأهيم : 
سبع نعاج تأخذ من يدي» شهادة لي بأني حفرت هذه البثرا 


سام . [التكوين١؟:‏ 84؟-١1؟].‏ 


ر را قر 


OTR 

ونحن قوفت ف هذه الرواية أا فلا نا ولا يا لذن 
. إيراهيم والفلسطينيون: 

وقد أقحم الأحبار ليد «(الفلسطينيين)» فقالوا: او وقام أبيما 
KET‏ قائد جيشه › و إلى أرض الفلسطينيين . عرب إبراهيم في 
ا الفلسطينيين أياما كثيرة..) .[rt-rY a‏ 


وهذا إقحامٌ منهم لا معنى له» ولا يصدقه التاريخ» فالذين كانوا 
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يسكنون تلك الأرض زمن إبراهيم عليه السلام هم الكنعانيّون» ولذلك 
كانت تسمّى أرض کنعان» وكانّت من جبل حرمون -جبل الشيخ- 
الشمال» إلى العريش في الجنوب. 

وبعد قرون من وفاة إبراهيم عليه السلام» غزا المنطقة قبائل الفِلستيين 
ا كريت في البحر المتوسط» وأقاموا في ساحل غزة على 
البحر» ولا خرج بنو إسرائيل من مصر بقيادة موسى عليه السلام» كانت 
PEE‏ أرض الفلسطينيّين. 

ولذلك عل ربن في ترجمة رر لتكوين على كلام الأحبار بقولمم: 
«ذكر الفلسطيئيّين في الآيتين "لاو" في غيرأوانه) [العهد القديم : :4 ة]. 


وكأنهه بهذا التعليق يعترفون بَأنَّهذا الكلام ليس كلام الله» وإنما هو 
من تأليف الأحبازا ل ر | وتكلمرا عن أرض 
الفلسطينيين قبل انب اها 
دفن سارة وإبراهيم بے حبرون: 

زعم الأحبار أنه بعدما أقام إبراهيم عليه السلام مع أبي مالك في أ 
جرار في الّقب» عاد إلى حبرون التي أقام فيها من قبل. 


وبعدما أقام ٤‏ حبرون فترة من الزمن» مانت امرأته سارة» .وزعم 


رص 
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حبرون قبيلة الحتبية: فطلب منهم إبراهيم قبرا لسارة› قال الأحبار: 
ا(وعاشت ا مائة 55 وعشرين سنة) وا قري أربع ؛ وهي 
حبرون»» في أرض كنعان. 

kee‏ ويکي عليها مسا وي 
و 

فقالوا له: الله جعلك رفيع المقام فيما بيئناء فادفن مينك في أفضل 


و 


0” 


قبورنا. 
فقال لبم: اطلبوا من عفرون بن صوحر أن يعطيني مغارة المكفيلة ؛ 
التي له في طريق حَقله» بثمنها الكامل» لتكون قبرأ أملكه» أدفن فيه ميتي. 
فقال له عَفْرِونُ اَي : لا يا سيدي: الحقل وهه لك» والمغارةٌ التي فيه 
أيضا وهبتها لك» هبة لك مني شهار من يني قوي فادفن فيها ميتك ! 


ورفض إبراهيم إلا أن يشترر تريه منه بالثمن» فدفع ثمنه أربعمائة مثقال من 


ت 


المضة. 


فأصبح حقل عفرون» والمغارة التي فيه وكل مافيةامن الجر ملكا 
لإبراهيم عليه السلام 7 ودفن إبراهيم نار وه ..( [التکوین ۲۳ : .]۲-١‏ 
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وهكذا ملك إبراهيم عليه السلإم أول قطعة أرض ف أرض كتعان» بعد 
أن اشتراها من الحثيين ودفع ثمنها من ماله الخاص ! 

وهذا التفصيل الإسرائيلي لموت سارة وشراء الحقل والمغارة , من مزاعم 
الأحبار» التي ليس عليها دليل يقيني يعتمد عليه» ولبذا تتوقف فيه» فلا 


ل اة 


نضا تقو ل دک . والله تعالى أعلم ! 
الافتراض والادعاءء الذي ليس عليه دليل. 
وفاضت روح إبراهيم ؛ ومات بشيبة صالحة» شيخا شبع من الحياة» وانضم 
إلى آبائه » فدفنه ابناه إسحاق وإسماعيل في مغارة المكفيلة » تجاه قمراء في حقل 
عفرون الحتى , وكان دفهجوان ادر اسار [التكوينة؟: .]١١-۷‏ 

وهذا كلام نتوقف فيه أيضاء فلا نقول به ولا 00 ولا اض ولا 
نكذبه » ونسكت عنه» لان مصادرنا الإسلامية سكتت عنه .. والله تعالى أعلم. 
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تقديم الرهبانية اليسوعية لسفر التكوين : a‏ 


سفر التكوين صناعة بشرية : 2711 o a‏ 
ما هي المصادر البشرية لسفر التكوين؟ .... a‏ 
دلالات من كلام الرهبان اليسوعيين؟ ع Eas‏ 
الأقسام الأربعة لسفر التكوين : 5250 TR‏ 
الإصحاح الأول 2 ميزان القرآن O‏ 1 
تقسيم الخلق على أيام الأسبوع : ..... 0 O‏ 
الأيام الستة في القرآن: 000 e‏ 
ھی سبك مر اکل غقددة: 2 
ا الإصحاح الأول: ست As e‏ 
هل لله روح ترفرف؟ 0000 
واا ا ا E n‏ 


تقض القرآن ر انات إلا حار 00 
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الموضوع ) الصفحة 
هل الماعرقوق الستع E ys es E‏ 
خطأ الأحبار في حديثهم عن خلق الإنسان: a‏ 
هل الإنسان انعكاس لصورة اله ؟..... EER E‏ 
من تناقضات الإصحاح الأول : 000 Oa‏ 


الان وين كلق ورو اس ر 0 
حديث القرآن عن خلق الشمس والنور: 1 1 0 


التناقض بين خلق الأرض والشمس : a‏ 
الرتق والفتق في القرآن : O‏ اا 
التتاقض بن خلق الات والشمسن ب 5 100100100 
الفرق بين ضوء الشمس ونور القمر: 00 00 
الإصحاح الثاني ميزان القرآن 0 |[ 0 
كفر الأحبار في نسبة التعب إلى الله 2 م os‏ 
لماذا يسبت اليهود يوم السبت؟ Ce E OS‏ 
القرآن ينفي التعب عن الله : 0008 CO O‏ 


خطأ الأحبار في حديثهم عن خلق الإنسان: EV essen‏ 


هل نفخ الله في أنف آدم؟ اوس سو بجي ee‏ 
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الموضوع ا 
ما الذي نفخه الله في آدم؟ e N EERE‏ 


مراحل خلق آدم في القرآن: Saa‏ اللو 
خطأ الأحبار في حديثهم عن جنة عدن : E o‏ 


زعمهم جنة عدن في جنوب العراق : 001 0 
جنة عدن فى القرآن: Oe ay‏ 


خد الأعباز هه اماء ااخاو قات ا م e‏ 
حديث الأحبار عن لق الما 00 0 E‏ 
معنى خلق المرأة من ضلع : 2070# 556 00000000 
٠‏ طبيعة المرأة العاطفية : 0 


لم يكن آدم وحواء عريانين في الجنة : 000 
الإصحاح الثالث 2 ميزان القرآن EE SRR‏ 


الخطأ في تعيين الشجرتين : ااا 
لم تكن الشجرة ا محرمة شجرة المعرفة : 58 م RR‏ 


رار ا و oy yy‏ 
دفاع عن الحية : 500 00000000 0000 
الأجازستشرن اة 1 000000 


ماذا بعدما أكلا من الشجرة؟ ا 
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الموضوع الصفحة 
فروق بين رواية الأحبار والقرآن للحادتة Ve‏ 
الرب يبحث عن آدم ! E a SÎ‏ 
وقوع الأحبار في سبعة أخطاء عقيدية : ل 
الرب يعاقب ويلعن : VA n 1/1700 Se‏ 
رد مزاعم الأحبار عن اللعن : 0010101 0 E‏ 
آدم صار عارفا مثل الرب ! ا O‏ 
الرب يطرد آدم خوفا منه : O‏ 
دور الشيطان في إغواء آدم : 00 
الإصحاحان الرابع تاف نف موان اترات a‏ 
قصة ابني آدم بين رواية الأحبار وعرض القرآن : AVG‏ 
مؤاخذات على رواية الأحبار: 11[ ز[1 1[ 1[ [ز ز[ [ 0 00 
الحديث عن آباء ما قبل الطوفان م ا م E‏ 
ملاحظات على حديث الأحبار: 0 Os Sesser‏ 
قصة نوح والطوفان 2 ميزان القرآن 0 2225007700 ل 
أبناء الله يتزوجون بئات الناس!! a TT‏ 
الرب يتأسف ويندم ! 1 

. وصف الأحبار لسفينة نوح: 00 


حديث الأحبار عن ركاب السفينة : E a‏ 
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الموضوع ظ ظ الصفحة 


ملاحظات على حديث الأحبار: ا O‏ 
ركاب السفينة بين التصنيف العشائري والويماني : Ran‏ 
نقض كلام الأحبار حول الطوفان : As e‏ 
حديث الأحبار عن انتهاء الطوفان : u‏ 
:أن ت E E O O‏ 
هل أطلق نوح الغراب وحمامة السلام؟ E n‏ 
الرب يندم على الطوفان : 11 1 ا 
ملاحظتان على كلام الأحبار: o‏ 
تفسير كافر لقوس قزح : 141 1 1 ا 
الآباء بين نوح وإبراهيم ااا اا 
اتهامهم لنوح بشرب الخمر والسكر وكشف العورة: TSS Ra‏ 
من أخطائهم في كلامهم عن نوم : 0 
لاذا لعن كنعان؟ 0000000 
أسطورة برج بابل : ١‏ 
تفسير خرافي كافر لنشأة اللغات : 0 O‏ 
كلام الأحبار عن إبراهيم ي ميزان القرآن 1 
ا ا ا 00 


الصلة بين إبراهيم وأبيه : ED SRS‏ 
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الموضوع الفح 
هجرة إبراهيم يم إلى الأرض الممقدسة : TESS‏ 
بداية الوعد لإبراهيم وذريته : آ E‏ لم لو 110 
ملاحظات على رواية الأحبار: 15170 TO‏ 

VT Nona ama إبراهيم وامرأته عند ملك مصر: بجيو‎ ٠ 
TO 0078 ملاحظات على رواية الأحبار:‎ 
o لاذا فارق لوط إبراهيم؟‎ 
| 0 ld !! إبرا هيم العبراني يهزم أربعة ملوك‎ 
E : إبراهيم وملك أورسالم العربي صادق‎ 

ا لحوار بين إبراهيم وربه : 0 e‏ 
الرب يجدد لإبراهيم العهد : ا 
كفر الأحبار في تجسيم الله : 00 
إبراهيم وأرض الميعاد : 0100 00000 0 
حديث القرآن عن إمامة إبراهيم عليه السلام : 56 o‏ 
العهد والختان وتغيير الأسماء O e NRE AS‏ 
الرب يغير اسم أبرام ويجدد عهده له : 527 Oss: ns‏ 
ملاحظات على رواية الأحبار» 1 O‏ 


المرف بين أبرام وإبرأهيم ER e ET‏ 10 


سفر التكوين ل ميزان القرآن الكريم 





الموضوع ظ 0 الصفحة 
لاذا أمر الله بالختان؟ 121100 ا 
تغيير اسم امرأة إبراهيم : O‏ 

إبراهيم ولوط والملائكة والبشارة es SR OE‏ 
وجبة الطعام للرب وملائكته !! ا Bo‏ 
مخالفة الرواية للحق : a‏ 1 
حديث القرآن عن ضيف إبراهيم: .. TT‏ 000000 
الرب الرجل يخبر إبراهيم بتدمير قوم لوط!! ...... ا 
الرب وإبراهيم أيهما واقف أمام الآخر؟ 0011 000 
إبراهيم يسيء الدب مع الرب ! tai TT‏ 
جدال إبراهيم الملائكة : O A O a‏ 
WME OEE N ae‏ 
لوط يدافع عن ضیوفه» ويعرض بناته ! a‏ 
حديث القرآن عن الحادثة : 0131 اا 
الممارسة الجنسية الأطهر : 0 00000 

سدوم وعمورة والمؤابيون والعمونيون O‏ 000000131 0 ا ا 
كلام الأحبار عن الحادثة : الا E‏ 
عرض القرآن للحادثة : VAT SS‏ 


نقض القرآن لمزاعم الأحبار: ا 
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الموضوع ظ ) الصفحة 
لوط في صوغر: N‏ 
كيفية تدمير قوم لوط : 2 1414151 1[ 1ز 1 1 1 0000 
امرأة لوط عمود ملح : 000000010101 
أضل الاين والعموتيين! ا O‏ 
هل زنا لوط بابنتيه؟ لو ممه م ١‏ 
المؤابيون والعمونيون أولاد زنا: ا O‏ 
إبراهيم وسارة وأبو مالڪ 1[ E‏ 
اتهامات الأحبار لإبراهيم : OSES‏ 
إبراهيم وأبو مالك ويش السبع : لم ا 
اذا سميت بشن السبع : VA. O. DD sS‏ 
إبراهيم والفلسطينيون : 20000 0١ل‏ ال 
دفن سارة وإبراهيم في حبرون : I‏ اسك ا ا ¢ Y‏ 
فهرس الموضوعات ig Faget‏ 00 
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کتب صدرت للمؤلف 


. سيد قطب الشهيد الحي. 

. نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. 
. أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب. 
. مدخل إلى ظلال القرآن. 

. المنهج الحركي في ظلال القرآن. 

. في ظلال القرآن في الميزان. 


. في ظلال الإيمان. 


الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 
. تصويبات في فهم بعض الآيات. 
مع قصص السابقين في القرآن. 
البيان في إعجاز القرآن. 


. ثوابت للمسلم المعاصر. 


٠‏ إشرائيليات معاصرة. 


6. سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. 
51. لطائف قرآنية. 

١‏ . هذا القرآن. 

4 . حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية. 
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. الخلفاء الراشدون بين الاستخلالاف والاسستهاة: 


.»٠‏ التفسير والتأويل في القرآن. 
١.لأتباع‏ والمتبوعون في القرآن. 
1. التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق. 
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". الخطة البراقة لذي النفس التواقة. 

. تفسير الطبري : تقريب وتهذيب: .۷-١‏ 

5 الرسول المبلغ وياة. 

75,القصض القرائن 1-11 

⁄۷. تهذيب فضائل الجهاد لابن النحاس. 

. تعريف الدارسين بمناهج المفسرين. 

4 القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية. 

'". سيد قطب : الأديب الناقد والداعية المجاهد والمفكر المفسر الرائد. 
.”"١‏ صور من جهاد الصحابة. 

۲. إعجاز القرآن الرباني ودلائل مصدره الرباني. 

۳. مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه. 

.٤‏ سعد بن أبي وقاص : الجاهد الفاتح. 

.٥‏ ارب الأمريكية بمنظار سيد قطب. 

5 سيرة آدم عليه السلام : دراسة تحليلية. 

۷. بين الإسلام الرباني والإسلام الأمريكاني 

.٨۸‏ عتاب الرسول في القرآن: تحليل وتوجيه 

9" وعود القرأن بالتمكين للإسلام 

١‏ . حديث القرآن عن التوراة. 

١‏ . جذور الإرهاب اليهودي في أسفار العهد القديم. 

”4 . الأعلام الأعجمية في القرآن. 

۳. سفر التكوين في ميزان القرآن الكريم : من آدم إلى إبراهيم. 
.٤‏ سفر التكوين في ميزان القرآن الكريم : أولاد إبراهيم عليه السلام. 


